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صُ البحْث:  مُلَخَّ
هـــذه دراســـة نصيّـــة لمفـــردة مـــن مفـــردات الســـبك النحـــويّ هـــي الإحالـــة وأنواعهـــا ومحاولـــة تطبيقهـــا فـــي 
كلام النبـــي s فـــي أدعيتـــه فـــي الصحيفـــة النبوّيـــة، وقـــد مهـــدت للبحـــث بتعريـــف الإحالـــة فـــي الاســـتعمال 
ـــة  ـــة التـــي تتضمـــن ) القبلي ـــة الداخلي اللغـــويّ وفـــي اصطـــاح اللســـانيين ثـــمَّ عرّجـــت علـــى أنواعهـــا، وهـــي الإحال
والبعديـــة(، والإحالـــة الخارجيـــة، وتطرقـــت الـــى الوســـائل الإحاليـــة النحويـــة، ومنهـــا: الإحالـــة بالضمائـــر، 
ـــى  ـــه عل ـــك كلّ ـــتُ ذل ـــة، وطبّق ـــة بالمقارن ـــة، والإحال ـــماء الموصول ـــة بالأس ـــارة، والإحال ـــماء الإش ـــة بأس والإحال

الصحيفـــة النبويـــة، واللـــه الموفـــق.
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Abstract:
This is a textual study of one of the syntactic terrains ; allusion and its types in an 
attempt to apply it to the speeches of the Prophet , may Allah bless him and his 
family, in his supplications in the Prophet. The study delves into the definition of 
allusion and its use ;   external and internal allusion  by pronouns, nouns,  relative 
nouns and comparison. All these devices are applied to the Prophet Document .
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مَةُ: الُمقَدِّ
الإحالة لغة :

ذكــر الأزهــريّ قــول الليــث: ))تقــول: حــل يحل حلــولاً: وذلك نــزول القــوم بمحلــة. قال:وهو 
نقيــض. الارتحــال. والمحــل: نقيــض المرتحــل (( 1، وجــاء في مقاييــس اللُّغــة ))حــال الشــخصُ يَُــول 
ــمَّ  ــوْلُ حَوْلاً:تَ ــالَ الحَ ــدي ))وح ــد أورد الزبي ــة ((  2، وق ــن حال ــول ع ــك كلٌّ متح ــرك وكذل إذا تحَّ

وأحالَــهُ اللَُّ تعــالى علينــا : أَتمَّــهْ ..... أَحَــالَ دَخَــلَ الجَنَّــةَ(( 3.
: )Endophora( الإحالة في اصطلاح اللسانيين

لما عُـــد الـــسبك النـــحوي أهم وســائل الربط فقد عُدت الإحــــالة مـــن أكـــثر وســـــائل الســبك 
ــل  ــد أسماعيـ ــل محم ــتاذ نائ ــر الأس ــص فيذك ــل الن ــة في داخ ــب المعنوي ــل إلى الجوان ــا تٌي ــة لأنه أهمي
لةَ بذلــك كٌلًا موحــداً وتٌعــد هـــذه العلاقات الـــدلالية ســـمة مميزة  ))فتحيــل أجــزاءه متماســكةَ مُـــشكُّ

للنــص باعتبــاره وحــدة دلاليــة(( 4 . 
فيكــون للضمائــر بمختلــف أنواعهــا دور محــوري في ســبك النــص، وهــي الطريقــة الأكثــر فعاليــة 
في توضيــح البنيــة الإحاليــة وإفـــهامها للـــقارئ والســامع ومــن ذلــك يتحقــق التآلــف النــي لفظيــا 
ومعنويــا  5 فهــي تســمية لبعــض )العنــاصر الإحاليــة ( التــي لا تمتلــك دلالــة في ذاتهــا وإنــا تعــود إلى 
عنــاصر أخــرى مذكــورة في النــص ولا توجــد بغــر النــص وتكــون للتماثــل فيــا ســبق ذكــره ومــا هــو 
مذكــور لاحقــا في مقــام آخــر 6. ويــرى )جــون لويـــنز( بأنهــا علاقــة دلاليــة بــن الأســاء والمســميات  
حيــث الأســاء تحيــل إلى المســميات 7  .ويذهــب دي بوجرانــد في تعريــف الإحالــة بقولــة ))بأنهــا علاقة 

غة، تحقيق. محمد عوض مرعب، ط 1 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001(، مادة  1  الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري، تهذيب اللُّ
) ح ل (: 279/3.

غة،. عبد السلام محمد هارون، د.ط. )دار الفكر، 1979(، مادة ) ح و ل (     2  بن زكريا، ابي الحسن احمد بن فارس، معجم مقاييس اللُّ
.121/2

3  الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس،تحقيق مجموعة من المحققين، د.ط. )الكويت: دار 
الهداية، د.ت.(، مادة ) ح ول ( : 365/28.

"الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني دراسة وصفية،" مـجلة جامعة الأزهر، مجلد. 13  4  نائل محمد إسماعيل، 
. 1061 :)2011(

5  إسماعيل، 1061.
6  الزناد، الأزهر، نسيج النص، ط1 )بيروت: المركز الثقافي العربي، 1993(، 118.

7  عفيفي، احمد، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، ط 1 )القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، 2001(، 116.
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بــن العبــارات مــن جهــة وبــن الأشــياء والمواقــف في العــالم الخارجــي الــذي تشــر إليــه العبــارات(( 8 .
وجــاءت الإحالــة عنــد فــان دايــك تحــت عنــوان النــص والســياق ووصفهــا بالتعبــرات الإشــارية 
هــا  وهــي ))تحيــل إلى مكونــات الســياق الاتصــالي(( 9 ،فالمتكلــم والســامع والزمــن والمــكان عدَّ
تعبــرات غــر مســتقلة عــن الســياق فالتعبــرات الإشــارية لديــه ))أنــا ،أنــت ،هنــا ،هنــاك، وكل مــا 
هــو مركــب مــن هنــا وهنــاك مثــل هنــا ،ومــن هنــاك .....الــخ. وكذلــك الآن واليــوم وغــدا وكذلــك 

وأدوات )التعريــف والتنكــر( وضمائــر الإشــارة )ال ، هــذا ،هــذه ،ذلــك ،تللــك ،أولئــك( 10.
  فمنتــج النــص يُعلــم المتلقــي )الســامع أو القــارئ( بمعلومــات جديــدة فــا يكون ملزمــاً في أغلب 
الأحيــان بإعــادة القاعــدة الأولى التــي دار حولهــا النــص أو انطلــق منهــا  11. حيــث يتحكــم العنــر 
الإشــاري في الإحالــة بــكل العنــاصر الإحاليــة المرتبطــة بــه فــا يراعــي الحــدود التركيبيــة ولا يُفــرض 
عليــه اتجاهــا واحــدا  12 . وأشــار هاليــداي ورقيــة حســن بإمكانيــة الإتيــان بأعــداد كثــرة )تراكميــة( 
مــن الإحــالات عــى الــكلام الســابق فقــد يكــون اســم في بدايــة النــص وتشــر إليــه إحــالات عديــدة 
بواســطة الضمائــر ونفهــم مــن خلالهــا العــودة إلى ذلــك الاســم13.وقد أوردهــا  الأزهــر الزنــاد تحــت 
ــط  ــه أي راب ــافي لا يطابق ــط دلالي إض ــة راب ــة )) فالإحال ــة ( بقول ــة في الإحال ــة والدلال ــوان )البني عن

بنيــوي (( 14 . فعنــد )تانيــار( يتعلــق الأمــر بالتفريــق بــن البنيــة والمعنــى في الــكلام  15 .
تكتفي  لا  نوعها  كان  كيفما  المحيلة  العَناصر  أن  ))هو  الإحالة  عمل  في  الخطابي  محمد  ويذهب 
بذاتها من حيث التأويل إذ لابد من العودة إلى ما تشير إليه من اجل تأويلها.......تُعد الإحالة علاقة 
دلالية، ومن ثم لا تخضع  لقيود نحوية إلا أنها تخضع لقيد دلالي، وهو وجوب تطابق الخصائص 
الدلالية بين العنصر الُمحيل  والعنصر الُمحال إليه (( 16 ، وقد يتداخل في الإحالة المفهوم والأدوات 
8  دي بوجـراند، روبـرت  ، النص والخطاب والإجراء، تـرجمة  تـمام حـسان، ط 1 )القاهرة: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 1998(، 

.172
9  فرج، حسام أحمد، نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري، تقديم  سليمان العطار و محمود فهمي حجازي، ط 1 )القاهرة: 

مكتبة الآداب  - القاهرة، 2007(، 136.
10  فرج، 136 -135.

غة المعاصر )القاهرة، 1996(، 143. 11  الفرواني، رفعت عبد السلام، مدخل الى علم اللُّ
12  بحيري، سعيد حسن، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ط1 )القاهرة: مكتبة الآداب  - القاهرة، 2005(، 97.

13  محمد ،عزة شبل، علم لغة النص النظرية و التطبيق، ط2 )القاهرة: مكتبة الآداب، 2009(، 120.
14  الأزهر، نسيج النص ،121.

15  الأزهر، 121.
16  خطابي، محمد،  لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط1 )المغرب: المركز الثقافي العربي، 1991(، 17 -16.
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والفلسفة واللُّغة قديمها وحديثها، وهي علاقة ربما تكون في الواقع أو المخيلة بين النص وما أحال 
له ذلك النص في السابق أو اللاحق ، مرتبطة بالمقام ولاسيما المعلومات التي يتوقع المتكلم وجودها 

لدى المخاطب عن المحال عليه في أثناء التواصل 17.
أنواع الإحالة : يوجد نوعان رئيسان للإحالة:

أ ــــ الإحالــة داخــل النــصّ Endaphara : )) وهــي إحالــة عــى العنــاصر اللغويّــة الــواردة في 
ــة ((  18. 19 20 21 الملفــوظ ســابقة أو لاحقــة  فهــي إحالــة نصيّ

وتقــسم الإحالة الداخلــية إلى قسمــين أيضاً:
1ـ  إحالــة قبـليـــّـة  أو إحالــة عــى الســـابق  أو إحالــة بالعـــودة )Anaphora(: فهــي تعــود عــى 
مفـــِّر ســبق التلفّــظ بـــه، فيكــون تعويــض المـــفِّس الـــذي كان مــن المـــفترض أن يـــظهر حيــث يـــرد 
المضمــر ومــن خلالهــا يكــون بنــاء النــــصّ على صورته التامة في تحـــليل جـــديد يخـــتلف عـمـــا يذهب 
إليــه الــدرس اللغــويّ الــذي ينظــر : إلى أن المضمــر يعــوض لفــظ المفــرّ المذكــور قبلــه   يمثــل هــذا 

النــوع مــن الإحالــة أكثــر الأنــواع اســتعمالا في الــكلام 22.
 : )Cataphora ( 2ـ إحـالة بعـدية أو إحالة على الـــلاحـق

وتكــون العــودة بهـــذا النـــوع إلى عنــر إشــاري مذكــور بعدهــا في النــصّ ولاحــــق عليهــا كــــا 
هــو الحــال في ضمــر الشـــأن فـــــي العـــــربية 23.

 : )Exophora( ب ـ إحالة خارج النص أو خارج اللُّغة
ونتعّــرف هــذا النــوع مــن الإحالــة عنــد إحالــة عنــر لغــويّ إحــالي عــى عنــر إشــاري غــر 
لغــويّ موجــود في المقــام الخارجــي .ولا تعــدُّ الإحالــة الخارجيّــة مجــرّد مــرادف للمعنــى  فــإذا قلنــا: 
ــالي  ــر الإح ــة، والعن ــة ماديّ ــياء معين ــاء لأش ــا أس ــالي لكونه ــى إح ــا معن ــة ( فله ــد( أو )نخل )زي

غة العربية، ط1 )بيروت، لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010(، 74 -73. 17  المتوكل، احمد،  الخطاب وخصائص اللُّ
18  الأزهر، نسيج النص،  119 -118.

19  عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،  117.
20  مفتاح، محمد، النص من القراءة إلى التنظير، ط 1 )الدار البيضاء - المغرب: شركة النشر والتوزيع المدارس، 2000(، 108.

21  بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة،  82.
22  الأزهر، نسيج النص 118، .

23  الأزهر، 118.
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ــة في ســياق المقــام    24.  ــة الإحال ــنّ أهمي الخارجــي لا يطلــق كاســم عــى أيّ  شيء، وهــذا مــا يب
ويذكـر الباحثـان هالـداي ورقيـة حسـن )) أن العنرص الإحالى لا يعـدُّ خارجيًّا أو داخليًّـا في حّدِ 
ذاتـه هـو إحـالي فحسـب فهـو ببسـاطة يمتلـك خاصيّـة الإحالـة .ويمكـن لأيـــّــة حالة للإحـــالة أن 
تكـون إمّـا داخليـة وإمـا خارجيّـة أو داخليّـة وخارجيّة في آن واحد .....تسـهم الإحالـة الخارجية في 
إنتـاج النـص لأنهـا تربـط اللُّغـة بسيــــاق المقـام إلا أنهـا لا تسـاهم في اندمـاج مقطع واحد مـع مقطع 

آخـر ليُشـكلا جـزءا مـن النص نفسـه فهي لا تسـهم بشـكل مبـاشر في الاتسـاق (( 25 .                                           
 وتشتمل اللُّغة على نوعين من العناصر الإحاليّة يمثّلان ركني الإحالة، وهما   26 27: 

1ـ العنــر الإشــاري : وهــو كــا يعرفهــا الزنــاد)) كل مــا يشــر إلى ذات أو موقــع أو زمــن إشــارة 
ــة لا تتعلــق بإشــارة أخــرى ســابقة أو لاحقــة فيمثــل العنــر الإشــاري معلــا لذاتــه لا يقــوم   أوليّ
فهمــه أو إدراكــه عــى غــره (( 28 فهــو العنــر الأســاس في عــالم الخطــاب واتصالــه بالمقــام  اتصــالًا 

مبــاشراً دون الحاجــة إلى عنــاصر إحاليــة .
2ـ العنــر الإحــالي : تطلــق هــذه التســمية عــى الألفــاظ التــي لا تمتلــك دلالــة مســتقلة، ولكــن 
تعــود عــى عنــر أو عنــاصر أخــرى قــد ذُكــرت في النــص ســابقاً أو ســتذكر لاحقــا كــا هــو الحــال 
ــد يكتفــي بعضهــا  ــط، وق ــل وترب ــه وتُي في ضمــر الشــأن فهــي تشــر وتعــن وتعــوّض المشــار إلي
بوظيفــة التعويــض مثــل أســاء الموصــول، وتتــوزع عنــاصر الإحالــة بــن المتكلّــم أو الكاتــب صانــع 

النــص واللفــظ المحيــل والمحــال إليــه والعلاقــة بــن اللفــظ المحيــل والمحــال إليــه  29. 
ــا  ــا ربّ ــة فإنَّ ــة ( فــإن كانــت نصيّ ــة أو نصيّ ــة قــد تكــون عنــاصر الإحالــة )مقاميّ  وبصــورة عامّ
ــد  ــة وللاســتعمال الــدور في تحدي ــة الإحال تحيــل إلى ســابق أو لاحــق، فــكل العنــاصر تمتلــك إمكاني
ــة فإنهــا تربــط اللُّغــة بســياق المقــام ولا تســهم في اتســاق النــصّ  نــوع إحالتهــا،  أمــا الإحالــة المقاميّ

ورقية  هاليداي   ))Cohesion in Englishوالثاني من كتاب الأول  الفصلين  ترجمة  مع  نظرية  دراسة  "الإحالة  بلحوت ،شريفة     24
حسن" )جامعة الجزائر ،كلية اللغات، 2006(، 122.

25  بلحوت، 128.
26  الأزهر، نسيج النص،  116-115 -18.

27  إسماعيل، "الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني دراسة وصفية،" 4.
28  الأزهر، نسيج النص،  116  .

29  عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،  16.
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ــال في اتّســاقه   30. ــة بــدور فعّ ــة النصيّ بشــكل مبــاشر في حــن تعمــل الإحال
المدى في الإحالة:

ه إلى نـوعين  31 32  33: ينقسم المدى في الإحالة بالنظر إلى المدى الفاصل بين العنصر الإحالي ومـفسِّ
ــل  ــود فواص ــدم وج ــد ع ــدة عن ــة الواح ــتوى الجمل ــة في مس ــه الإحال ــري في ــب: وتج ــدى قري 1ـ م

ــة . ــة جملي تركيبي
2ـ  مــدى بعيــد : وتجــري بــن الجمــل المتّصلــة أو المتباعــدة في فضــاء النــصّ فتتجــاوز الفواصــل أو 

الحــدود التركيبــة الماثلــة بــن الجمــل .
ــاد  ــزاؤه باعت ــط أج ــا تتراب ــا فيقــول: )) عندم ــح الملفــوظ نصًّ ــى يصب ــاد مت ــتاذ الزن ــنّ الأس ويب
الروابــط الإحاليــة، وهــذه الروابــط تختلــف مــن حيــث مداهــا ومجالهــا ؛ فبعضهــا يقــف في حــدود 
ــة الواحــدة إلى  ــة الواحــدة يربــط عناصرهــا الواحــد منهــا بالآخــر، وبعضهــا  يتجــاوز الجمل الجمل
ــويّ ؛  ــب النح ــث التركي ــن حي ــدة م ــة ومتباع ــاصر منفصل ــن عن ــط ب ــص فيرب ــل في الن ــائر الجم س

ــة والمعنــى(( 34. ــا يناســبه أشــدّ الاتّصــال مــن حيــث الدلال ولكــن الواحــد منهــا متّصــل ب
وتقسم الوسائل الإحالية في اللُّغة العربية على قسمين :

أـ العائـد النحـويّ، ويشـمل: الضمائـر، والإشـاريات، والموصـولات، والظروف )من نـوع حينئذ (، 
وهـذا المكـون يتألّـف من قوائـم محدودة .

ب ـ العائد المعجمي، ويتكون من عائد إسمي، وعائد فعلي، وهذا المكوّن يتألّف من قوائم مفتوحة. 
الوسائل الإحالية :

 1ـ الإحالة بالضمائر2ـ الإحالة بأسماء الإشارة 3ـ الإحالة  بأسماء الموصول 4ـ الإحالة بالمقارنة 35  36. 
الضمائر

ذكــر ابــن منظــور )ت711هـــ( في الضمــر ))و الضمــر: الــر وداخــل الخاطــر، والجمــع 
30  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،16  .

31  الأزهر، نسيج النص  ،123 -24 .
32  عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي  ،120 .

33  بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة  ،150 -51 .
34  الأزهر، نسيج النص  ،124 .

35  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، 20 .
36  بوجـراند، النص والخطاب والإجراء  ،32 .
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الضمائــر. قــال الليــث : الضمــر الــيء الــذي تضمــره في قلبك، تقــول: أضمــرت صرف الحرف إذا 
كان متحــركا فأســكنته، وأضمــرت في نفــي شــيئا، والاســم الضمــر، والجمــع الضمائــر. والمضمــر: 
الموضــع و المفعول((37،وقــد صُنّــف الضمــر مــن المعــارف و علّــل ذلــك ســيبويه )180هـــ( بقولــه 
ثُ قــد عـــرف مــن  ))وإنــا صــار الإضــار معرفــة؛ لأنــك إنــا تضمــرُ اســاً بـــعد مــا تعلــم أنّ مــن يُــدَّ
تعنــي ومــا تعنــي، وأنــك تـــريد شــيئاً يعـــلمه ((   38. و قـــد عُـــرف الضمــر بـــ)) مـــا وضع لمـــتكلم أو 

مخاطب أو غـــائب تقدم ذكره لفـــظاً أو مـــعنى أو حـــكمًا ((  39.
ولـه وظـيفة الربط بين أجزاء الــكلام بعضه ببـعض كـما يؤكّـد ذلك الـرضي )ت686هـ( ))وإنـما 
احتاجت إلى الضمير لأن الجملة في الأصل كلام مسـتقل فإذا قصدت جـعلها جزءا من الكـلام فلابد 
من رابط يربطها بالجزء الآخر وتلك الرابطة هي الضمير إذ هـو الموضوع لـمثل هـذا الغرض(( 40، 
وكان بـناء المـضمرات أمّـا لـشبهها بالـحروف وضـعاً أو لاحـتياجها إلى المفسِّ 41، والضمائر بمختلف 

أنواعـها لا تخـلو من إبهام وغموض فلا بد لها من شيء لإزالة إبهامها وغموضها  42 .
فالنحويــون  قــد فطنــوا إلى وظيفــــــة ذلــك الضمير في جانب مــن استعمـــــاله في الروابط إذ ينقل 

معنــى مــا يســبقه إلى مــا يلحقــه فضــا عــن كونــه بديــاً عــن المفــرد، و الجملــة، وكذلــك النــصّ . 
ولعلّـــه يشـــرك مـــع ضمـــر آخر)الغيبـــة غالبـــا( أو ضمـــر الصلـــة ليشـــكل حكـــاً في قضيـــة 

ســـابقة أو ينقـــل مـــا ســـبق ليبـــن مـــا يلحـــق 43 .
أنواع الضمائر 44:

)أ( بحسب المدلول يقسم على ثلاثة أقسام :متكلم ومخاطب وغائب 45 .
)ب( وباعتبار الظهور إلى : ظاهر ومستتر . 

37  ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، ط3 )بيروت: دار صادر، 1414(،  492/4.
38  سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، الكتاب، تحقيق  هارون، عبد السلام محمد، ط3 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988(،6/2. 

39  الحارثي،  2/ 401.
40  الاسترابادي، محمد بن الحسن الرضي ، شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق  يوسف حسن عمر، ط2 )ايران: مؤسسة الإمام 

الصادق، د.ت.(،  238/1 .
41  الاسترابادي، 401/2ــ 402. -2.

42  حسن، عباس ، النحو الوافي، ط3 )مصر: دار المعارف، د.ت.(، 255/1.
43  بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة  ،145 .

44  عباس، النحو الوافي 1 /232-233-234 .
45  عباس، /1  222 .
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ضمير الشأن :
يــرى الــرضّي أنَّ هــذا الضمــر ))راجــع في الحقيقــة إلى المســؤول عنــه بســؤال مقــدر، تقــول مثــا 
ــل :  ــأن ؟ فقي ــا الش ــأل : م ــر فس ــتبهم الأم ــة ، فاس ــاء وجلب ــمع ضوض ــه س ــل- كأن ــر مقب ــو الأم ه
هــو الأمــر مقبــل ، أي : الشــأن هــذا فلــا كان المعــود إليــه الــذي تضمنــه الســؤال غــر ظاهــر قبــل، 
اكُتفــي في التفســر بخــر الضمــر الــذي يتعقبــه ......والقصــد بهــذا الإبهــام ثــم التفســر :تعظيــم 

الأمـــر وتفخيــم الشــأن (( 46 .
ــم  ــه الــرضي أن الغــرض مــن هــذا الضمــر التفســر والتعظي ــا نــص علي نســتدل مــن بعــض م
والتفخيــم، ومــن الدارســن المحدثــن مــن قــال بالتفخيــم ،ومنهــم الدكتــور فاضــل الســامرائي  47.
وبهــذا المعنــى عــدَّ الأســتاذ محمــد الشــاوش ضمــر الشــأن خارجــاً عــن أصــول الإضــار 
المعروفــة ) بتقــدم المفــر عــى المضمــر في اللفــظ والمعنــى(، وكــراً لقيــوده لا مــن حيــث إفضــاؤه 
إلى الإحالــة البعديــة فحســب بــل امتنــاع  التعويــض بالمظهــر فيخــرج عــن ضمــر الغائــب ويلتقــي 

ــب  48. ــم والمخاط ــر المتكل بضم
الضمير في اللسانيات : 

تقسم الضمائر على قسمين :
 1ـ  الضمائر الوجودية مثل : أنا، أنت، نحن، هو، هم، هن .......الخ .
 2ـ الضمائر الملكية مـثل : كتابي، كتابك، كتابهم، كتابه، كتابنا.....الخ .

ــغائب،  ــر الـ ــمخاطب وضمائ ــر الـ ــمتكلم وضمائ ــر الـ ــم إلى ضمائ ــوجودية تنقس ــضمائر الـ فالــ
وضمائــــر الملكية هـــي ضمائر الـــتكلم ،وضـمائر الــــــغياب ،وضمائر الخطاب ، والـضمائر الـوجودية، 
ــارج الـــنص  ــبيل الإحالــة خـ ــداّلة أو المحيلــة إلى متكلــم أو مـــخاطب تكــون مــن قـ والــــملكية الـ
فالـــضمير )أنــا، نحــن( يصدق علــــــى ذات خـــــارج الـــــنصّ ويـــحدث الشيء نـــفسه عـــند مخاطبة 
الـــكاتب الـــمتلقي باســـتعمال الـــضمائر أنــت أو نحــن أو أنتم أو أنتن فـــهي إحالة خــارج النص ايضاً 
، أمّــا الضمائــر التــي تــؤدي الــدور المهــم في اتّســاق النــص هي ضمائر الغيبة ) هـــو، هـــي، هـــم، هـــن، 

46  الاسترابادي، شرح الرضي على الكافية،      463/2ـ464.
47  الـسامرائي ،فـاضل صالح، معاني النحو، ط3 )بغداد: شـركة العاتك لصناعة الكتاب التوزيع مكتبة أنوار دجلة، 2003(،1/ 54.

48  محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، ط1 )تونس: المؤسسة العربية للتوزيع، 2001(، 2 /1225.
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همــا ( إذ تحيــل بـــشكل نــــمطي وتعمــل عــى ربــط أجــزاء النــص وتصــل بــن أقســامه  49   50. 
ــة مثل)الــذي( وفروعهــا،  وذهــب الدكتــور تمّــام حسّــان إلى  ــة موصول ــر الغيب قــد تكــون ضمائ
تقســيم الضمائــر ثلاثــة أقســام )ضمائــر الشــخص ،وضمائــر الإشــارة ،وضمائــر الموصــول ( فالضمــر 

مــا دلَّ عــى حضــور أو غيبــة وهــو مــا لم يصــل إليــه الــراح في قــول ابــن مالــك : 
                       فما لذي غيبة أو حضور        كأنت وهو سمِّ بالضمير 51 52

وللضمائر خصائص تمتاز بها من حيث المعنى والمبنى وهي  53:
1ـ الضمائر تشبه الحروف شبها معنويا فضلا عن الشبه اللفظي .

ــا يكــون معرفــة حــن تعــن عــى  2ـ لا يمكــن وصــف الضمــر بالتعريــف والتنكــر في النظــام ،وإنَّ
ذلــك قرائــن الســياق .

3ـ الضمائــر ليســت ذات أصــول اشــتقاقية، ولا تتغــر صورتهــا التــي هــي عليهــا كــا تتقلــب الصيــغ 
الصرفيــة ولا تبقــى عــى صــورة واحــدة  في الأماكــن المختلفــة مــن الســياق بــل تلحقهــا بعــض 
الظواهــر الموقعيــة مــن الإشــباع والإضعــاف واختــاف الحركــة بحســب مناســبة الحركــة 

ــه(، و)لهــم وبهــم (، و)منهــم وعليهــم (. ــه وب بجوارهــا، وذلــك كالفــرق بــن )ل
4ـ والضمائــر كلّهــا مــن المبنيــات التــي لا تظهــر عليهــا الحــركات الإعرابيــة ولا تقبــل التنويــن ولا 

تقــع موقــع المضــاف. 
ــن بلحاظهــا الــرط الأســاس لدلالتهــا عــى معــن، فالمتكلــم  ــر مفتقــرة للقرائ ــع الضمائ 5ــــ وجمي
ــه المرجــع المتقــدم  والموصــول فقرينتــه  والمخاطــب والإشــارة قرينتهــا الحضــور والغائــب قرينت

جملــة الصلــة التــي تــرح المقصــود وترتبــط بضمــر يعــود عليــه.
6ـ إنَّ الضمائر تكون ذات مراجع متقدمة عليها في اللفظ أو في الرتبة أو فيهما معا.

ــع  ــد يق ــف ، وق ــاني تصري ــة مب ــر المتصل ــون الضمائ ــيم وتك ــاني تقس ــة مب ــر المنفصل ــون الضمائ 7ـ تك
49  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،18 .

50  عفيفي، أ.د احمد، الإحالة في نحو النص )القاهرة، مصر: جامعة القاهرة، د.ت.(، 24.
غة العربية معناها ومبناها، ط5 )عالم الكتب، 2006(، 110 -108. 51  عمر، تمام حسن، اللُّ

52  حسان، تمام، الخلاصة النحوية، ط1 )مصر: عالم الكتب، 2000(، 91.
غة العربية معناها و مبناها، ط 1 )الدار البيضاء - المغرب: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1994(، 108 -13. 53  حسان، تمام، اللُّ
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ــارة . ــم الإش ــوا في اس ــخص حش ــر الش الضم
8 ـ الضمائر تضم الأدوات في حالة النداء والقسم والنسخ وفي الاستفهام و التوكيد ....الخ .

9ـ الضمائر المتصلة لواصق لا تستقل في الكتابة عما لصقت به فهي أجزاء كلمات لا كلمات .
10ـ فضــا عــن وظيفــة الربــط الــذي تؤدّيــه الضمائــر، فعودهــا إلى مرجــع يغنــي عــن التكــرار، ومــن 

هنــا تُقــق التماســك بــن أطــراف الجملــة.
وتمثــل الجملــة في بدايــة النــصّ والمفتتحــة الــدور الأســاس في نوع الجمــل اللاحقة ومنهــا الضمائر 
المحيلــة فيتشــكل الموضــوع مــن خــال هــذه الضمائــر، ونحصــل عــى إعــادة ذكــر المعلومــات التــي 
ــه  55،  وردت  في النــصّ القبــي  54، وتحديــد دور الشــخوص المشــاركين في التواصــل أو غيابهــم عن
ــاشرة   ــه مب ــد لا يعــود عــى الســابق ل ــه وق ــد يعــود عــى الاســم الســابق ل والضمــر مرجــع حــر ق
ــن  ــاف م ــك أصن ــي بذل ــة فه ــة المنطوق ــة في اللُّغ ــة منخفض ــة صوتي ــظ بطبق ــر تلف 56،  ولأنَّ الضمائ

العبــارات المحيلــة التــي ليــس لهــا بــروز صــوتي ولفظــي ملحــوظ فضــا عــن فراغهــا مــن المحتــوى 
جعــل منهــا الأدوات التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لأي نظريــة في الإحالــة  57.

 الإحالــــة بالضمــــير:
   مــن الملاحــظ أن مبــدع النــص يعــدل عــن الأســاء الظاهــرة إلى الضمائــر وغاية ذلــك الاختصار 
ــامع 58،  ــه الس ــى ويملّ ــلّ بالمعن ــد يخ ــذي ق ــرار ال ــا للتك ــذوق وتجنب ــمو بال ــاس والس ــع الالتب ودف
ونلمــس هــذا التوظيــف للإحالــة بشــقيها )الداخــي ، والخارجــي( باســتعمال الضمــر الظاهــر 

ــة الجامعــة . ــة النبوي ــات الصحيف والمســتتر في طي
ــه إلاّ  ــم s:))ســبحانك لا إل   ومــن ذلــك دعــاء  نبــي الله إدريــس g عــى لســان النبــي الخات
ــا رحمــن  ــه ي ــا الله المحمــود في كل فعال ــه ي ــه الآلهــة الرفيــع جلال ــا إل ــه ي ــا رَبَّ كل شيءٍ ووارث أنــت ي
كلّ شيء وراحمــه يــا حــيُّ حــن لاحــيَّ في ديموميَّــة مُلكــه وســلطانه وبقائــه يــا قيــوم فــا شيء يفــوت 
54  واورزنياك، زتسيسلاف  ،مـدخل إلـى عـلم الـنص مـشكلات بناء الـنص، تـرجمة  سعيد حسن بحيري، ط 1 )مصر: مؤسسة المختار 

للنشر والتوزيع، 2003(، 72.
55  الأزهر، نسيج النص  ،117 .

56  حسنين ،صلاح الدين صالح، الدلالة و النحو، ط1 )القاهرة: مكتبة الآداب، د.ت.(  ،182 -181 .
57  بول  ،د. ج. ب بروان و ج ـ، تحليل الخطاب، ترجمة وتعليق  محمد لطفي الزليطني و د. منير التريكي، د.ط. )السعودية: النشر العلمي 

والمطابع ـ جامعة الملك سعود، 1997(، 256.
58  فرج، نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري ، 84 .
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ــاءٍ ولا زوال لملكــه ((  59،  ــا فن ــم ب ــا دائ ــي أولّ كلّ شيءٍ وآخــره ي ــا واحــدُ الباق ــؤدُهُ ،ي علمــه ولا ي
فابتــدأ النــص بـ)ســبحانك( المتضمّــن ضمــر المخاطــب )ك( المحيــل عــى الــذات الإلهيــة المعــروف 
لــدى المتلقّــي  والــذي ظهــر صريحــاً بعــد أداة النــداء )يــا الله( ثــمَّ جــاءت الإحالــة  بضمــر الغائــب 
) الهــاء( المتصــل في عــدد مــن الكلــات :) وارثــه، وجلالــه، وفعالــه وراحمــه، وملكــه، وســلطانه، و 
بقائــه، وعلمــه، ويــؤوده، وآخــره، وملكــه ( فحضــور ضمــر الغائــب في هــذا النــص أســهم بشــكل 

واضــح في تحقيــق الإحالــة المقاليــة القبليــة )الداخليــة( .
وربما جاءت الإحالة القبلية المقالية بالضمير الغائب المنفصل نفسه بأكثر من مقطع في النص، 
ومن ذلك دعاء للتوسل بأسماء الله تعالى المعروف بـ)الجوشن الكبير( للرسول الخاتمs نحو)) يا 
من هو ربُّ كلّ شيء ،يا من هو إله كلّ شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو خالق كلّ شيء ، يا 
من هو قبل كلّ شيء، يامن هو بعد كلّ شيء ،يامن هو فوق كل شيء، يامن هو عالم بكلّ شيء ، يا من 
هو قادر على كلّ شيء يامن هو يبقى ويفنى كلّ شيء(( 60 جاء الضمير )هو( مكرراً، و المحال إليه 
هو الخالق الله  تعالى فضلا عن كون الضمير قد سبق بالموصول والنداء في كلّ جملة من هذا النص، 

فعمل على سبك النص وترابطه . 
ونلحــظ في دعــاء مبــارك آخــر )المســمى بدعــاء الفــرج( توجــه الضمــر الغائــب )هــو(  المتّصــل 
بحــرف الجــر) الــام( والمســبوق كذلــك ) بالنــداء والموصــول( فتحقــق منــه إحالــة مشــابهة 
للســابقة)قبلية مقاليــة( كــا في قولهs))يــا عــاد مــن لا عــاد لــه ، يــا ســند مــن لا ســند لــه ،يــا ذخــر 
لــه ، يــا كنــز مــن لا كنــز لــه ، يــا حــرز مــن لا حــز لــه يــا عــون مــن  مــن لا ذخــر لــه ، يــا عــزَّ مــن لا عزًّ

لاعــون لــه ، يــا غيــاث مــن لا غيــاث لــه (( 61.
وقــد اجتمــع الضمــر الغائــب )هــو( الظاهــر المتّصــل والمنفصــل والمســتتر لعلامــة إشــارية 
ــه ))  ــر بقول ــة الغدي ــن خطب ــد الله ضم ــم s بتحمي ــي الخات ــاء النب ــد في دع ــع واح ــدة أو مرج واح
ــه وأحــاط بــكلّ  ــا في تفــرّده وجــلَّ في سُــلطانه وعظــم في أركان الحمــد لله الــذي عــا في توحــده ودن

59  السيد محمد باقر نجل أية الله السيد مرتضى الموحد الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم 
.19 ،)1424 ،g (، ط1 )العراق: مؤسسة الإمام المهدي( النبين محمد رسول رب العالمين

60  الأبطحي، 120 -119.
61  الأبطحي، 307.
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شيء علــا وهــو في مكانــه وقهــر جميــع الخلــق بقدرتــه وبرهانــه ((  62 ،فجــاء الضمير)هــو( المســتتر 
جــوازا في ســتّة  أفعــال وهــي )عــا، ودنــا، وجــل، وعظــم، وأحــاط، وقهــر ( وســبعة ضمائــر 
متّصلــة في الكلــات )توحــده، وتفــرده، وســلطانه، وأركانــه، ومكانــه، وقدرتــه، وبرهانــه ( وضمــر 
منفصــل واحــد )هــو( وجميعهــا ترجــع إلى عنــر إشــاري  مذكــور في بدايــة النــص وهــو الله تعــالى 
تباركــت أســاؤه فذكــر الرســول s صفــات الخالــق وعلمــه وقدرتــه عــى عبــاده، فتحقــق الســبك 
في الــكلام  بواســطة هــذه الضمائــر مــع التواصــل  وعــدم تكــرار المحــال إليــه، والضمير)هــو( مــن 
ضمائــر الغيــاب التــي تحيــل عــى داخــل النــص  63، و يمتــاز بخصيصتــن الأولى الغيــاب عــن النــص 
والأخــرى القــدرة عــى إســناد أشــياء معينــة ،فجعلــت هاتــان الميزتــان مــن هــذا الضمــر ذا قــدر مــن 

الأهميــة في دراســة الســبك 64 .
ويمكــن مجــيء كل الضمائــر في الدعــاء النبــوي وهــي تُيــل عــى خــارج النــص )المقــام( في حــال 
عــدم ذكــر العنــر الإشــاري مثــل ذلــك دعــاؤه s لتعويــذ نفســه وذريتــه وأهــل بيتــه b)) اُعيــذ  
ــةٍ وكُلِّ عــن لامــةٍ(( 65،  ــة مــن شر كُلِّ شــيطانٍ وهامّ نفــي وذريتــي وأهــل بيتــي بكلــات الله التامّ
فضمــر المتكلّــم المســتتر ) أنــا ( في )اُعيــذ ( ويــاء المـــتكلّم فـي)نـــفسي  وذريتــي ( قــد عملــت عــى 
ــم وكذلــك المخاطــب(  ــر ) المتكلّ ــوع مــن الضمائ ســبك النــص بالربــط ووضــوح المعنــى وهــذا الن
ــمّ  ــه يت ــال ولعلّ ــرفي الاتص ــبة لط ــة بالنس ــة بالهوي ــتعمالهما معرف ــب اس ــور ويتطل ــان إلى مذك لا يُي

ــة  66  67. ــر مــن الكتاب بالحديــث أكث
ــالى  ــبيح الله تع ــاء تس ــك في دع ــال ذل ــد ،ومث ــاري واح ــر إش ــه لعن ــر ذات ــرر الضم ــا تك ورب
وتنزيهــه عــى لســان النبــي الخاتــم s )) سُــبحان مــن تُســبِّحُ لــه الملائكــة بأنــواع اللغــات ســبحان 
مــن تُســبِّحُ لــه الجنــة بغرائــب التســبيح سُــبحان مــن تُســبِّحُ لــه النــران بأغلالهــا ســبحان مــن تُســبِّحُ لــه 
الجبــال بأكنافهــا ســبحان مــن تُســبِّحُ لــه الأشــجار عنــد تــورد أوراقهــا (( 68. تضمــن الدعــاء تســبيح  

62  الأبطحي، 176.
63  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،18 .

غة النّصّ بين النظرية والتطبيق، ط1 )القاهرة: دار قباء، 2000(، 161. 64  الفقي، صبحي ابراهيم، علم اللُّ
. 46،  s  65  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة  لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين

66  بوجـراند، النص والخطاب والإجراء ،333 .
67  بول، تحليل الخطاب  ،238 .
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المخلوقــات بمختلــف ألوانهــا للخالــق العظيــم تعــالى فنجــد  الضمير)الهــاء( المتصــل في ) لــه (  قــد 
تكــون إحالــة قبليــة داخــل النــص والمرجــع واحــد لم يُــرّح بــه )) قــد دلَّ عــى المـــفسَّ للـــعلم بـــه(( 
69،علــا أنَّ لضمــر الغائــب )هــو، عنــه، لــه( المســتتر والظاهــر خاصيــة العــودة إلى الكلمــة الأصــل 

حتــى إنَّ تبعهــا عــدد تراكمــي كبــر مــن الضمــر نفســه 70، فضــا عــن ذلــك إن لهــذا الضمــر الحــظ 
الأوفــر في الصحيفــة النبويــة بوجــه عــام والدعــاء النبــوي بوجــه خــاص فــا يــكاد دعــاء يخلــو مــن 

هــذا النــوع مــن الضمائــر. 
وبوجــود ضمائــر الخطــاب بمختلــف اســتعمالاتها التــي لهــا الــدور الفعال والمميــز في ترابــط نصوص 
الدعــاء؛ ولأنَّ الأخــر هـــو توجـــه للبــاري فـــقلما خــا منهــا  نــص مــن نصوص)الصحيفــة النبويــة(، 
ــالك  ــا الله وأس ــنى )) ي ــاء الله الحس ــر أس ــل بذك ــاؤه  s في التوسّ ــر دع ــال لا الح ــبيل المث ــى س وع
باســمك الــذي تعلــمُ بــه مــا في الســاء ومــا في الأرض ومــا في الأرحــام ولا يعلــم ذلــك أحــدٌ غــرك ((  71  
فاتجــاه حركــة  الضمائــر الملكيــة والوجوديــة قــد تضافــرت في تحقيــق الإحالــة لمرجــع واحــد وهــو لفــظ 
الجلالــة )الله( لكونــه نــواة النــص، فضمــر المخاطــب )ك( في )أســالك ،واســمك ،وغــرك( والضمــر 
المســتتر)أنت( في )تعلــم( أســهمت بالربــط والاســتمرارية بإحالــة قبليــة نصيــة مشــكلة تماســكاً ولحمــة 
في النــص، والــذي يحــدد نــوع الإحالــة في النــص عنــد حضــور ضمائــر الخطــاب هو)ســياق الموقــف ( 

مــن حيــث ذكــر العنــر الإشــاري في النــص أو عــدم ذكــره  72.
ــم   ــر المتكلّ ــص وضم ــل الن ــة إلى داخ ــب المحيل ــب والغائ ــن المخاط ــر ب ــوع الضمائ ــرى تن    ون
المحيــل خارجــه في دعائــه s إذا أوى إلى فراشــه )) اللهــم بــك وضعــتُ جنبــي وبــك أرفعــه فــان 
أمســكتَ نفــي فاغفــر لهــا وإن أرسلتهـــــا فاحفظهـــــا بــا تحفـــــظ بــه عبــادك الصالحــن (( 73، فقــد 
أحــال الضمــر)ك( في )بــك، عبــادك (، والضمــر المســتتر)أنت( في )فاغفــر، احفــظ، تحفــظ( 

ــم(. ــدم )الله ــاري المتق ــر الإش ــى العن ــلت( ع ــكتَ وأرس ــاء( في )أمس و)الت
 أمّـا الإحالـة المقاميـة فمثلهـا الضمير المسـتتر)أنا( في )ارفـع( والضميرين المتصلين )التـاء، الياء( 

69  الـسامرائي، معاني النحو، 57/1 .
70  بول، تحليل الخطاب  ،239 .

71  بول، 198-197 -211.
72  بوجـراند، النص والخطاب والإجراء ، 332 .

73  بوجـراند، 270.
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في )وضعـتُ، وجنبـي، ونفيس ( وكان  للضمير الغائب )الهاء( إحالة داخلية )علــى المــدى القريب 
ــ ارفــعه،2ــ لهـا ،3ـ أرسلتــها4ـ أحفظهـا،5ـ به نجده يُــحيل على  (فالضمير)الــهاء( المتصـل فــي1 ـ
)وحسـب الترتيـب( 1ـ جــنبي ،2ـ نــفسي ،3ـ نــفسي  4ـ نفسي ،5ـ الاسـم الموصـول مـا ومع وجود 
هـذا التداخـل فقـد أدّت الضمائـر مهمتهـا التي وضعـت من أجلها بكل سلاسـة، فعوّضـت الألفاظ 
التـي مثلتهـا 74، وعىل رغـم مـن تنـوع الضمائـر تحـدد المرجـع الـذي مثلته بوضـوح ، وحققـت الربط 
بني أجـزاء النـص وجعلـت منـه متماسـكاً مسـتمراً غري منقطـع، يجـدر الإشـارة بعـدم  إهمـال جانب 

التصـور العقلي ومـا لـه مـن دور في تحديد موضـع الإحالة ونوعهـا  75 . 
لا يختلــف الضمــر المســتتر عــن الظاهــر بقدرتــه وفاعليتــه عــى الإحالــة والربــط عمومــا 
،ومــن ذلــك دعــاء النبــي الخاتــمs بــن الســجدتين ))اللهــم اغفــر لي وارحمنــي واهــدني وعافنــي 
وارزقنــي (( 76 فأحــال الضمــر المســتتر وجوبــا )أنــت( في كل فعــل مــن هــذه الأفعــال إحالــة 
ــة  ــة المقامي ــت الإحال ــر وكان ــواة والمرجــع لهــذه الضمائ ــل الن ــي تمث ــة لكلمــة )اللهــم( الت ــة قبلي نصي
بخمســة ضمائــر أيضــاً ولكــن ظاهــرة متّصلــة وهــي ضمير)اليــاء( في )لي( واليــاء المتصلــة بالأفعــال 
.s ارحمني،واهدني،وعافنــي، وارزقنــي( والــذي مثّــلَ المقــام خــارج النــص هــو الرســول الكريــم(
ــلمين  ــى s للمس ــاة (الــذي يعلمــه المصطف ــاء ) عنــد الاحتضــار واليــأس مــن الحي  وفي دع
نحــو)) يامــن يقبــل اليســر، و يعفــو عــن الكثــر ، اقبــل منــي اليســر ، واعــف عنــي الكثــر ،وإنّــك 
أنــت الغفــور الرحيــم (( 77، فحقــق الضمــر المســتتر)هو( في الفعلين)يقبــل، ويعفــو( إحالــة نصيــة 
قبليــة ونتجــت نفــس الإحالــة بالضمير)أنــت( المســتتر في الفعلين)أقبــل، اعــف(، وكذلــك الضمــر 
ــاء(  ــر )الي ــت بضم ــام فكان ــى المق ــة ع ــا الإحال ــت(، أمّ ــل )أن ــك( والمنفص ــب )ك( في )إن المخاط
المتصــل بـــحرفي الجــر )مــن، وعــن( فتنــوع الضمائــر بــن المســتتر والظاهــر المتّصــل والمنفصــل أســهم 

في ترابــط النــصّ واتّصالــه فضــا عــن تماســكه ووضــوح دلالتــه.  
 وكانــت أقــلَّ أنــواع الإحالــة بالضمائــر ورودا في هــذه الصحيفــة المباركــة هــي الإحالــة )البعديــة( 

74  بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة  ،99 .
75  بول، تحليل الخطاب  ،240 .
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77  الأبطحي، 556.
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ومثــال ذلــك دعــاؤه  s في الاســتعاذة والاحــراز مــن شّر المؤذيــات ))اللهــم إني أعــوذُ بــك مــن 
ــه بئــس الضجيــع  علــم لا ينفــع وقلــب لا يخشــع ودعــاء لا يُســمعُ ونفــس لا تشــبع  ومــن الجــوع فإنَّ
ــط  ــة والرب ــوع الإحال ــزًا  في تن ــص ممي ــذا الن ــد ه ــن عّ ــة ((78  ويمك ــس البطان ــا بئ ــة فإنَّ ــن الخيان وم
ــال  ــد أح ــاء( في)إنّ( ق ــم ) الي ــر المتكلّ ــد ضم ــص فنج ــة الن ــن بداي ــر م ــل الضمائ ــا عم ــا تتبعن إذا م
إلى)المقــام( خــارج النــص وقــد أحــال ضمــر المخاطــب )ك( في )بــك (إحالــة داخـــلية قبـــلية  ،ونجد 
إحالــة أخــرى )عــى المــدى القريــب( في الضمــر المســتتر )هــو( في )ينفــع  يخشــع، يُســمع(، والضمير 
ــه (، والــذي أحــال  )هــي( في )تشــبع(، أمّــا الإحالــة الداخليــة البعديــة فكانــت بضمــر الشــأن في)فإنَّ
ــا( حيــث أحــال  عــى جملــة )بئــس الضجيــع (، وتحقّقــت نفــس الإحالــة بضمــر القصــة 79 في )فإنَّ
عــى جملــة) بئــس البطانــة ( فضــا عــن الربــط والتفخيــم الــذي ينتجــه ضمــر )الشــأن، والقصــة( 
ــه يتعــذر  ــة وبدون فقــد عمــل الضمــران عــى إدخــال الحــرف المشــبهة بالفعــل عــى الجمــل الفعلي

ذلــك 80، وأســهم أيضــاً في اختــزال الجملــة التــي جــاءت بعــده مخــرة ومفــرة لــه  81.
الإحالة بأسماء الإشارة)الضمائر الإشارية( :

وذكــر ســيبويه )180هـ(الأســاء المبهمــة الــرد :))هــذا، وهــذان، وهــذه، وهاتــان، وهــؤلاء، 
وذلــك وذانــك وتلــك وتانــك، وتيــك، وأولئــك، وهــو وهــي، وهمــا، وهــم وهــن، ومــا أشــبه هــذه 

ــه خــر للمعــروف المبنــي عــى الأســاء غــر المبهمــة(( 82. الأســاء  ومــا ينتصــب لأنَّ
وذكر الرضّي )) ألّ يشار بأسماء الإشارة إلّ إلى مشاهد محسوسة ،قريب أو بعيد فإن أشير بها إلى 
محسوس غير مشاهد نحو : )تلِْكَ الَْنَّةُ(  ) سورة مريم : الآية 63 (، فلتصييره كالمشاهد، وكذلك إن 
أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته نحو : ) ذَلكُِمُ اللَُّ (  )سورة يونس :الآية 3 (، و}ذَلكُِمَ 
مبهمة  الإشارة  أسماء  أنَّ  على  سيبويه  قول  83. فيدلّ   )37 :الآية  يوسف  )سورة   } رَبِّ عَلَّمَنيِ  مَِّا 

78  الأبطحي، 322.
79  الازهري، خالد بن عبدالله الجرجاوي، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، ط1 )بيروت: دار 

الكتب العلمية، 2000(، 201.
80  الـسامرائي، معاني النحو، 56/1 .

81  موفق الدين يعيش بن علي النحوي بن يعيش، شرح المفصل، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2001(،   335/2 .
82  سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق  عبد السلام محمد هارون، ط3 )القاهرة: عالم الكتب، 1983( 2/ 78 -77.

83  الاسترابادي، شرح الرضي على الكافية، 472/2 .
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أنّ  يؤكّد  الثاني  والقول  والتفسير 84،  والتوضيح  الإبانة  إلى  تفتقر  وأنها  الإبهام  هذا  يزال  أن  ولابد 
المشار إليه في الأصل عنصٌر محسوسٌ أوقد يكون شيئاً معنوياً  85، وقد جمع سيبويه بينها وبين الضمائر 
المبهمات، وهذا ما جعل اللاحقين يعدلون إلى تسمية أخرى مختلفة عن صنف الضمائر  تحت اسم 
والغالب في حديث النحويين حصر أسماء الإشارة بالإشارة الحسيّة، ولا يرد ضمير الغائب وغيره 

لنفس الإشارة بل تعد إشارته للمعاني الذهنية  86.
أهم أغراض الإشارة  87:

1ـ تحقيق أفضل التمييز بالإشارة المحسوسة نحو)أريد هذا( .
ــإنَِّ  ــوا فَ وا وَتَتَّقُ 2ـ تنزيــل المعقــول منزلــة المحســوس المشــاهد نحــو قولــه تعــالى: } وَإنِْ تَصْــرُِ

ــورِ  { ]آل عمــران  ١٨٦[. ــزْمِ الْمُُ ــنْ عَ ــكَ مِ ذَلِ
ــجَرَةَ { ]البقــرة  ــا هَــذِهِ الشَّ 3ـ تحديــد القــرب والبعــد للمشــار إليــه كقولــه تعــالى: } وَلَ تَقْرَبَ

ــجَرَةِ {  ]الأعــراف  ٢٢[. ــاَ الشَّ ــنْ تلِْكُ ــاَ عَ ــه تعــالى: } لَْ أَنْكَُ ٣٥[  وقول
4ـ يكــون للتعظيــم بلفــظ القريــب والبعيــد نحــو قولــه تعــالى :} لثِِْــلِ هَــذَا فَلْيَعْمَــلِ الْعَامِلُــونَ{ 

]الصافــات  ٦١[ ، وقولــه تعــالى: } وَأولَئِــكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونَ { ]البقــرة   5[.
ــرُوا  ــنَ كَفَ ذِي ــالى: } وَإذَِا رَآَكَ الَّ ــه تع ــر كقول ــد للتحق ــب والبعي ــظ القري ــتخدم بلف ــد يس 5ـ وق
ــرُونَ { ]الأنبيــاء   ــنِ هُــمْ كَافِ حَْ ــذِي يَذْكُــرُ آَلِتََكُــمْ وَهُــمْ بذِِكْــرِ الرَّ إنِْ يَتَّخِذُونَــكَ إلَِّ هُــزُوًا أَهَــذَا الَّ
ــمْ وَمَــا كَانُــوا  ارَتُُ لَلَــةَ باِلْـــهُدَى فَــاَ رَبـِــحَتْ تَِ وُا الضَّ ـــذِينَ اشْــرََ 36[ ، وقولــه تعــالى: } أولَئِــكَ الَّ

مُهْتَدِينَ{]البقــرة 16[ . 
6ــــ التعريــض بجهــل المخاطــب نحــو القــول )هــذا هــو انظــره بعينــك والمســه بيــدك( تعريضــاً 

ــه لا يتميــز الــيء عنــده إلّ بالحـــس. للمخاطــب بأنَّ
تقسيم أسماء الإشارة 

بحسب المشار إليه تقسم على قسمين  88:

84  بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة ، 144 .
85  حسن ،عباس، النحو الوافي، ط15 )القاهرة: دار المعارف، د.ت.(، 321/1 .

86  الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،  .1060-1061/2 .
87  الـسامرائي، معاني النحو ، 83-82/1 .
88  حسن، النحو الوافي،    326-321/1 .
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ــاة  ــاً ( ومراع ــى، أو جمع ــرداً، أو مثن ــه: ) مف ــث كون ــن حي ــه م ــار إلي ــه المش ــظ في ــا يلاح أوّلا ـ م
ــه (. ــل، وعدم ــث والعق ــر، والتأني )التذك

ثانيا ـ ما يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية : )قربه، أو بعده، أو توسطه ( .
فالأول خمسة أنواع  :

أ ـ ما يُشار به للمفرد المذكر مطلقا وأشهرها )ذا( .
ب ـ ما يُشاربه للمفردة  المؤنّثة وهي)ذي ، وذه ، وذهِ ، وتي ، وتا ، وته ، وتهِ (.

جـ ـ ما يشار به للمثنىّ المذكّر وهو لفظ واحد )ذان ( رفعا و)ذين ( نصبا وجرا .
د ـ ما يشار به إلى المثنىّ المؤنّث )تان( و ) تين ( نصبا وجرا .

هـ ـ ما يشار به للجمع وهو لفظ )أولاءِ ( أو )أولي ( .
ــه أو بعــده أو توسّــطه بــن القــرب  ــة قرب ــه مــن ناحي ــه المشــار إلي ــاني :مــا يلاحــظ في ــا القســم الث أمّ

ــواع : ــة أن والبعــد وهــي ثلاث
أ ـ ما تستعمل للقرب : وهي كلّ الأسماء السابقة ) المفرد ، المفردة ،المثنىّ والجمع بنوعيهما ( .

ب ـ مــا تســتعمل في حالــة توسّطه)المشــار إليــه متوسّــط البعــد( وهــي بعــض مــا ســبق شرط زيــادة 
)الــكاف( وهــي كاف الخطــاب مثــل )ذاك(.....

جـــ ـ مــا تســتعمل في حالــة البعــد ويكــون بزيــادة حرفــن )الــام والــكاف( في آخــره مثــل )ذلــك(.
ولا يجــوز زيــادة )لام (البعــد بغــر) كاف( الخطــاب .

وأضــاف الباحثــان )هالــداي  ورقيــة حســن ( إلى أســاء الإشــارة )الآنَ ، غــدًا ( وقــد ذكــرا بتميــز 
أســاء الإشــارة بشــتّى أصنافهــا محيلــة إحالــة قبليــة  فيتحقــق الربــط القبــي أو البعــدي وكذلــك بــا  

يســميه المؤلفــان بـ)الإحالــة الموسّــعة ( أي قدرتهــا بالإحالــة عــى جملــة أو متتاليــة مــن الجمــل  89.
أركان الإشارة  90:

ــ المشير
ــ المشار إليه 

89  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  ،19 .
90  الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،   1064/2.
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ــ المشار له بالمشير إليه
ــ عبارة الإشارة : اللفظ الذي تتحقّق به 

ــ عمل الإشارة :الحاصل معنى وخارجا من الإشارة .
   ولكــون أســاء الإشــارة يشــار بواســطتها إلى المســمّى ففيهــا معنــى الفعــل 91.والإشــارة عمليــة 
هــا مــن الأعــال اللغويــة تــأتي  موجهــة للمخاطــب في الأصــل  وليــس للمشــار إليــه ولئــن أمكــن عدُّ

في المنزلــة الثانيــة مــن حيــث الدخــول في مكونــات معنــى الجملــة   92.
   ومــن الأمثلــة عــى ذلــك دعــاؤه  s في الاســتخارة بقولــه )) اللهــم إنْ كنــت تعلــم أنَّ هــذا 
ه لي ثــمّ بــارك لي فيــه (( 93. وتفصيــل  الأمــر خــرٌ لي في دينــي ومعــاشي وعاقبــة أمــري فأقــدره لي ويــرِّ

ضمــر الإشــارة وأركانهــا الــواردة في هــذا الدعــاء كــا يــأتي : 
1ـ المشير )المتكلّم( : وهو الرسول s أو كلّ مسلم .

2ـ المشار له )المخاطب (:  الله تعالى .
3ـ المشار إليه : الأمر الذي استخار من أجله .

4ـ المشار به  : هذا 
ــط  ــه ( فرب ــذي اســتخار مــن أجل ــر ال ــه وهو)الأم ــة عــى المشــار إلي 5ـ عمــل الإشــارة : الإحال
اســم الإشــارة بــن مــا اســتخار وبــن دعائــه لله تعــالى ليبــن نفعــه مــن ضرره.، علــاً أنّ البــدل إذا 
وقــع بعــد اســم الإشــارة لا يحقــق تعيــن المشــار إليــه بــل يخصّصــه  94 فأحــال ضمــر الإشــارة إحالــة 

قبليــة وأســهم في جانــب مــن الترابــط النــيّ والســبك النــي.
 s ــه ــا في دعائ ــام ك ــال إلى المق ــد أح ــر وق ــىّ المذكّ ــه للمثن ــار ب ــارة المش ــر الإش ــد ضم    ونج
للحســنين c ))اللهــم إنَّ محمــداً عبــدك ورســولك ، وهــذان أطائــب عــرتي ، وخيــار أمتــي وأفضــل 
ــالى و  ــد الله تع ــاء تمجي ــر في دع ــى المتأخّ ــة ع ــن الإحال ــي ...(( 95 . وم ــي ومــن أخلفهــا في أًمت ذريت
ــوبي  ــورك اهتديــت وبفضلــك اســتغنيت وبنعمتــك أصبحــت وأمســيت هــذه ذن ــه ))اللهــم بن ثنائـ

91  بن يعيش، شرح المفصل،    352/2.
92  الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،   1064/2.

. 280،  s  93  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة  لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
94  الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية  ،1065 .

. 585،  s  95  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
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ــة  ــة محسوس ــا قريب ــوب وكأنَّ ــارة إلى الذن ــك (( 96  فالإش ــوب إلي ــا وأت ــتغفرك منه ــك اس ــن يدي ب
ماثلــة أمــام العــن، فوضــع أســاء الإشــارة للحضــور والقــرب وللمشــار إليــه حســاً 97،وقــد عمــل 
اســم الإشــارة عــى ربــط )الذنــوب( وطلــب الغفــران والتوبــة مــن الخالــق بإحالــة بعديــة ، ونجــد 
الإحالــة عــى المتأخــر أيضــا بضمــر الإشــارة الــدال عــى الجمــع )هــؤلاء( عنــد دعائــه s لأهــل 
ــن أحبهــم  ــرم النــاس عــيَّ فأحبــب م البيــت b))اللهــم إنّــك تعلــم إنّ هــؤلاء أهــل بيتــي وأك

ــم...(( 98. ــن والاه ــم ووالِ م ــن أبغضه ــض م وأبغ
ــن اســم الاســتفهام والاســم الموصــول  ــه ب ــد يقــع اســم الإشــارة المجــرّد مــن )هــاء( التنبي    ق
ــن ذا الــذي دعــاك فلــم  ــه s في دعــاء يــوم الأحــد ))إلهــي مَ ــة عــى المتأخّــر كقول وجــاءت الإحال
ــة   ــه الرحم ــزل علي ــرّع إلى الله تن ــه....((99، فالمت ــم ترحم ــك فل ــرّع إلي ــذي ت ــن ذا ال ــي م ــه إله تجب
والمغفــرة ومســتجاب الدعــوة ، فبيــان حــال المشــار إليــه قريــب ، ومــدى الإحالــة إلى القريــب أيضــا 
أمّــا الإحالــة عــى المقــام فنجدهــا في اســتغفار مــن كان كافــرا و أراد التوبــة كــا قالs))فــإني آتيتُــك 
تائبــا ،وهــا أنــا ذا أعــرف لــك عــى نفــي بالفريــة عليــك ....(( 100، فأحــال ضمــر الإشــارة )ذا( 

عــى ضمــر المتكلّــم )أنــا( المحيــل  بــدوره إلى خــارج النــص أو المقــام .
   وعنـد اسـتقراء أدعيـة الصحيفـة النبويـة نلحـظ تنـوع الإشـارة بمختلفـة النصـوص ومنـه قوله 
s في دعـاء لطلـب الحاجـة ))فيسرهـا لي فـأني مضطـرٌّ إلى قضائهـا وقـد علمـت ذلك فاكشـف ما بي 
ِّ بحقـك الـذي تقضي بـه مـا تريـد (( 101 ،جـاء لفـظ )ذلـك( للإشـارة إلى المقـام فأحال على  مـن الضرُّ
جملـة )فـاني مضطـر ...( فتماسـك النـص وترابـط كـون ضمير الإشـارة )ذلـك( يصح أن يُشـار به إلى 

كل غائـب بعـد أن يُكـى عنـه أوّلاً، )فالـكاف توجـب كـون مـا وليته غائبـا في التعبير عنـه( 102. 
ــد ( نجــد دعــاءً في التوسّــل بذكــر أســاء الله الحســنى  ــة )عــى المــدى البعي ــة القبلي ومــن الإحال
فيقــولs)) يــا الله وأســالك باســمك الــذي خلقــت بــه جبرئيــل مــن روح القــدس وجعلتــه ســفيرا 

96  الأبطحي، 574-559-558-550-58 -85.
97  الاسترابادي، شرح الرضي على الكافية ، 477 .

. 570،  s  98  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة  لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
99  الأبطحي، 408.
100  الأبطحي، 77.
101  الأبطحي، 87.

102  الاسترابادي، شرح الرضي على الكافية ،478.
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بينــك وبــن أنبيائــك بذلــك الاســم (( 103 فنــزل لفــظ )الاســم( منزلــة البعيــد نظــرا لعظمــة المشــار 
ــا يــأتي في الدعــاء النبــوي ضمــر  إليــه 104الــذي جــاء ذكــره  في بدايــة الدعــاء وهــو الله تعــالى .وربَّ
الإشــارة) تلــك( وهــو  للمؤنّــث البعيــد ليشــر بــه إلى الجمــع   105 كــا في دعائــه s لطلــب الشــفاء 
لمــن أصابــه مرض))يــا مُصِــحَّ أبــدان ملائكتــه و يــا مفــرغ تلــك الأبــدان لطاعتــه و يــا خالــق الآدميــن 
صحيحــا ومُبتــى ((  106 فعمــل ضمــر الإشــارة بإحالــة قبليــة محدثــا الربــط وأســهم في جانــب مــن 
الســبك في النــص )مــع توفــر العنــاصر الإحاليــة الأخــرى ( فالأبــدان العاكفــة عــى طاعتــه و هــي 
أبــدان الملائكــة )b( التــي خلقهــا الله ســبحانه ولا يجــري عليهــا مــا يجــري عــى بنــي آدم مــن 

ضعــف ومــرض وظمــأ أو جــوع .
 الإحالــــة بأسمــــاء الموصــــول )ضمائر الموصول (: 

  والموصــول في اللُّغــة هــو )) وصــل و صلــت الــيء وصــا وصلــة، والوصــل ضــد الهجــران. 
ــة ((   ــة و صل ــا وصل ــه وص ــيء يصل ــيء بال ــل ال ــل. وص ــاف الفص ــل خ ــيده: الوص ــن س اب

ــه مــن تمامــه 108. 107والموصــول في الأصــل اســم مفعــول مــن وصــل الــيء بغــره : إذا جعل

وعــى الرغــم مــن معرفــة النحويــن بأنــواع الربــط ســواء مــا كان  بـــ) الأداة والمطابقــة والتكــرار و 
الإشــارة وأل ( ولكنهــم لم يركــزوا عــى الربــط بالموصــول وإن اعــرف بــه البلاغيــون تحــت عنــوان 

)الإظهــار في موضــع الإضــار ( 109. 
   ويذكر الصبّان في الحاشية ))يكتب الذي والتي بلام واحدة لكثرة كتابتهما وإن كان الأصل كتابتهما 
بلامين كما هو القياس في كتابة اللفظ المبدوء بلام المحلّ بأل كاللبن ويكتب الذين جميعا بلام واحدة 
لتلك الكثرة وللفرق بين رسمه ورسم اللذين مثنىّ في الجر والنصب لا الرفع لحصول الفرق فيه بالألف 

في المثنى دون الجمع ولم يعكس لسبق المثنىّ فيكون أحقّ بالأصل من اجتماع اللامين (( 110 .
. 208،  s  103  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين

104  الاسترابادي، شرح الرضي على الكافية  ،479 .
105  الـسامرائي، معاني النحو،   85/1 .

. 93،  s  106  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
107  ابن منظور، لسان العرب،    726/11 .

108  الازهري، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو،   148/1 .
غة والأدب، ط 1 )مصر: عالم الكتب للنشر والتوزيع، 2006(، 204. 109  حسان، تمام،  مقالات في اللُّ

110  الشافعي، محمد بن علي،  حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، ط1 )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1997(، 
. 213/1
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ــام  ــن تم ــو م ــا ه ــكلام بعده ــل ب ــا توص ــولات لكونه ــمية الموص ــاءت تس ــا : فج ــا اصطلاح أمّ
هــا )دي  ــة 111. وقــد عدَّ ــة ولا يتّضــح معناهــا إلا إذا وصلــت بالصل معناهــا لكونهــا ناقصــة الدلال
ــة  ــي بوظيف ــي تكتف ــاصر الت ــن العن ــاد م ــر الزن ــد الأزه ــة 112، وعن ــائل الإحال ــن وس ــد( م بوجران
ــة لا  ــا 113، وجعــل الموصــول جــزءا مــن الجمل ــط ربطــا تركيبي ــة أخــرى ترب التعويــض و مــن ناحي

ــد 114.  ــة وعائ ــن إلاّ بصل يمك
ولا تختلــف هــذه الأســاء عــن الضمائــر وأســاء الإشــارة إذ تقــوم بالوظيفــة نفســها مــن حيــث 
المرجعيــة والربــط وقــد تُيــل إلى ســابق أو لاحــق وخــارج النــص أيضــاً كــا يذكــر الدكتــور صبحــي 
ــب  ــب والغائ ــم والمخاط ــر المتكلّ ــت ضمائ ــا ليس ــا في بحثن ــي نعنيه ــر الت ــم الفقــي )) والضمائ إبراهي
فحســب، بــل تشــمل كذلــك ضمائــر الإشــارة وضمائــر الموصــول إذ تقــوم الإشــارة والموصــولات 

بنفــس وظيفــة الضمائــر مــن حيــث الإشــارة والمرجعيــة والربــط ((  115. 
الموصول الإسمي : 

وهـو مصطلـح نحوي يضـمّ عدداً من المفـردات اللغوية المتنوعة من حيث الاسـتعمال و الوظيفة 
ولا غنـى للمتكلـم عنهـا لكونهـا قـد تقـع عُمَـداً في مركـز الـكلام حني الإسـناد والإسـناد إليـه وربّما 
تكـون فاعال أو مفعـولاً أو مبتـدأً أو خرباً ووصفـا للفاعل والمبتـدأ و الخبر أو تابعا لهـا ، وكذلك إذا 

جـاءت حشـواً فتعمـل عىل ربط النـص فضلًا عن دورهـا في الدلالـة والبيان والأسـلوب 116 .
 ويذكر الأستاذ عباس المصري في مفهوم الموصول الاسمي ))أن الموصول الاسمي يظل مفتقرا 
لتمام معناه إلى أمرين اثنين لا غنى له عنهما ، هما : الصلة ، أو جملة الصلة والأمر الثاني هو الضمير العائد 
.فالموصول الاسمي بعده اسم ناقص ؛ أي ناقص الدلالة ، حتى إذا جئت بالصلة بعده صار حينئذ اسما 
تامّا ؛ أي تام الدلالة وتضمن بهذا التمام؛ أي بصلته  ضميرا عائدا عليه ، ومطابقا له ومعترفا به (( 117 .

111  الـسامرائي، معاني النحو،    110/1 .
112  بوجـراند، النص والخطاب والإجراء  ،32 .

113  الأزهر، نسيج النص  ،118 .
114  الاسترابادي، شرح الرضي على الكافية، 6/3.

غة النّصّ بين النظرية والتطبيق،   138/1. 115  الفقي، علم اللُّ
"وجوه استعمال الموصل الاسمي في العربية،" مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 3   )2013(:  116  المصري ،عباس 

. 681
117  المصري، 273.
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يقسم الموصول الاسمي على نوعين  118 119 120:
1ـ ما هو نصٌ في معناه وهي ) الذي - التي - اللذان - اللتان - الأوُلي - الذين - اللاتي - اللائي ( .

2ـ ما هو مشترك وهي )من  - ما  - أيٌّ  - أل  - ذو  - ذا ( .
ــرة  ــبة كب ــاء بنس ــذه الأس ــة به ــر الإحال ــد تواف ــة نج ــة النبوي ــاء في الصحيف ــتقراء الدع ــد اس عن
ومتنوعــة فضــا عــن مســاهمتها بــدور بــارز في عمليــة الســبك عــاوة عــى خلــق الإحالــة داخــل 
النــص كونهــا تُقــق الترابــط بــن الجمــل بعضهــا ببعــض و ترابــط أجــزاء الجملــة الواحــدة ومثــال 
عــى ذلــك دعــاء لطلــب النجــاة مــن النــار لســيدنا إبراهيــم )g( عــى لســان رســول الله s   )) يــا 
الله يــا الله يــا الله .... يــا نــور النــور أنــت الــذي احتجبــت دون خَـــلقِك ، فــا يــدرك نــورك نــور يــا 
الله يــا الله يــا الله أنــت الرفيــع الــذي ارتفعــت فــوق عرشــك مــن فــوق ســائك ،فــا يصــف عظمتــك 
ــداء  ــمَّ جــاء الن ــداء الله تعــالى مــع التكــرار ث ــارك بن ــدأ هــذا الدعــاء المب أحــد مــن خلقــك (( 121، يب
ــي  ــار الت ــل الله )g( في الن ــد إلقــاء خلي ــه ذلــك الموقــف المهــول عن ــه العظيمــة وهومــا تطلب بصفات
جعلها الله بردا وسلاما ، ونلمـــس تـــــدرّج الدعـــــاء إلى ضمير المخاطب )أنت( الواقــــع في موضع 
)المســند إليــه( الُمحيــل إلى لفــظ الجلالــة )الله( ثــمَّ تــاه اســم الموصــول )الــذي( فعمــل الأخــر عــى 
ربــط جملتــي الصلــة الخبريتــن المعلومتــن للمخاطــب 122 )احتجبــت ،ارتفعــت( بالضمــر المتقــدم، 
فأســهمت علاقــة )الإســناد والربــط ( بتحقيــق الإحالــة النصيــة القبليــة، وكلــا أنشــأ المتكلــم هــذه 

العلاقــة زيــادة عــى نــواة الإســناد أدى إلى معنــى دلالّي واحــد 123.
ويــأتي الموصــول و عائــده )الضمــر( وقــد تمخــض عنــه إحالــة بعنصريــن ) الموصــول والضمــر( 
مثــال ذلــك دعــاؤه  s في التوسّــل بأســاء الله الحســنى ))....يــا الله وأســألك باســمك الــذي 
ــه  ــرت ب ــذي أح ــمك ال ــألك باس ــا الله وأس ــرك و ي ــاتٍ بأم ــاء صاف ــو الس ــر في ج ــه الط ــر ب يط

118  ابن هشام، عبد الله بن يوسف، اوضح المسالك الى الفية ابن مالك، د.ط. )د.م.: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.(  ،144 .
119  الشافعي، حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك  ،213 .

120  الميداني، عبد الرحمن حسن حنبكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد،    دار 
القلم؛ الدار الشامية، ط1 )دمشق؛ بيروت: دار القلم؛ الدار الشامية، 1996(،    428/1.

-76-65-30    s  121  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
. 29- 228-211-210-209-208-203-202-199-198 -106-77

122  الـسامرائي، معاني النحو،   112/1 .
123  حميد، مصطفى، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ط 2 )السعودية: الشركة المصرية للنشرـ لونجمان، 1997(، 161.
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الأرضــون لأمــرك وأســألك باســمك الــذي يُســبح لــك بــه كل شيءٍ بلغــات مختلفــةٍ(( 124، فـــضمير 
ــج  ــول وأنت ــطهما الموص ــد توسّ ــه( ق ــاء( في )ب ــب )اله ــر الغائ ــمك ( وضم ــب )ك( في )باس المخاط
ــد  ــة( حققهــا الموصــول )الــذي( والأخــرى كانــت بالضمــر )الهــاء( العائ إحالتــن مقاليتــن )قبلي
فعمــل الموصــول عــى ربــط )جملــة الصلــة ( بالعنــر الإشــاري وهو)الله(،فضــا عــن  تعريــف هــذه 
الجملــة  وتخصيصهــا أيضــا125ً، فبلاغــة النــص تتحقــق في مطابقــة بنيــة النــص لمرجعــه ولا يمكــن 

فهــم الأخــر إلا مــن خــال النــصّ نفســه 126.
   وقــد يجتمــع الموصــول للمفــردة المؤنّثــة )التــي( مــع الموصــول للمفــرد المذكر)الــذي( في النــص 
نحــو دعائــه s ليلــة الأحــزاب ويــوم الأحــزاب ))اللهــم احرســني بـــعينك التــي لا تنـــام واكُنفنــي 
بركنــك الــذي لا يضــام واغفـــر لي بـــقدرتك عــيَّ ربِّ لا اهلــك وأنــت الرجــاء (( 127 فعمــل الاســم 
ــوم  ــق و قــر عــدم الن ــام( بالخال ــة )لا تن ــة الصل ــط جمل ــة برب ــة قبلي ــة نصي الموصــول )التــي( بإحال
لعينــه الكريمــة دون خلقــه ، فالموصــول وصلتــه شيء واحــد128، وكانــت للموصــول )الــذي ( 
الإحالــة نفســها مــع صلتــه )لا تنــام (، وتضمّنــت صلــة الموصــول في هــذا الدعــاء وصفــاً يــدلّ عــى 

العظمــة، وقـــد يُتًّخَــذُ مــن الموصــول مــع صلتــه ذريعــة لذلــك التعظيــم  129.
   إذا كان )الــذي( للمفــرد العاقــل وغــر العاقــل فــإن جمعــه )الذيــن( اختــصّ  للعقــاء الذكــور 
فقــط لكــن )الــاتي( كمفردهــا )التــي( للعاقــل وغــره 130ونجــد ذيــن الاســمين في دعائــهs عــى 
المتشــبهين بالنســاء ))لعــن الله مخنثــي الرجــال الذيــن يتشــبهون بالنســاء ......والمتبتلــن الذيــن 
يقولــون لا نتــزوج والمتبتــات الــاتي يقلــن ذلــك (( 131، ومــن ثــمَّ التعريــف الــذي أنتجــه الموصــول 
 ،sــم ــول الكري ــه الرس ــذر من ــه وح ــا لعن ــو م ــة 132، وه ــه المهم ــان معاني ــح بي ــد أوض ــة ق في الجمل

. 200،  s  124  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
125  الـسامرائي، معاني النحو،   113/1.

126  جبارة، محمد جاسم محمد  "المعنى والدلالة في البلاغة العربية دراسة تحليلية لعلم البيان" )جامعة أم درمان الإسلامية كلية الدراسات 
غة العربية، 2006(، 74. العليا ،كلية اللُّ

. 540،  s  127  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
128  أبو المكارم ،علي، الظواهر اللغوية في التراث النحوي، د.ط. )مصر: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 2006(، 327.

129  الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد  ،434 .
130  الـسامرائي، معاني النحو  ،117 -115 .

. 606،  s  131  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
132  الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد  ،429 .
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وكان ذلــك بالتركيــز عــى جملــة الصلــة ،وربطهــا بســياق الــكلام بإحالــة قبليــة أســهمت بجانــب من 
جوانــب الســبك النــي، ونتــج ذات الــيء عــن الإحالــة البعديــة التــي نجدهــا في دعــاء اســتغفار 
مــن كان كافــراً وأراد التوبــة نحــو قولــه s))إنَّ الــذي كُنــتُ لــك فيــه مــن عظمتــك جاحــدا أشــدُّ 
ــة  ــل الخبري ــى الجم ــدّم ع ــة التق ــة وإمكاني ــدلالة الغيب ــودي(( 133 ، فـ ــر لي جح ــاقٍ فاغف ــن كلّ نف م

والحاليــة وجعلهــا صلــة لــه مكنــت الموصــول مــن تقويــة المعنــى وتنــوع الإحالــة 134.
s  ــاؤه ــك دع ــن ذل ــل 135، وم ــات العاق ــل وصف ــر العاق ــى ذوات غ ــا( ع ــول )م ــع الموص يق
لطلــب الطهــارة مــن الغــلّ والحســد ))ربِّ واجعــل مــا ظهــر مــن طهرتــك عــى بــدني طهــرةَ خــر 
حتــى تُطهــر بــه منــيّ مــا أكــن في صــدري واُخفيــه في نفــي(( 136، فمثــل الموصــول )مــا( في النــص  
إحالــة مقاميــة فجــاءت في )مــا ظهــر..( التــي ترجــع إلى عنــر خــارج النــص وهــو )طهــر البــدن( 
وجــاءت الإحالــة المقاميّــة الأخــرى في )مــا أكــن....( وجســدها و مــا يكنـّـه مــن خفايــا ومثــل ذلــك 
الإحالــة عــى المقــام بالموصــول )مــن( في دعائــه s في اليــوم العــاشر مــن شــهر رمضــان ))اللهــم 
ــرك( في  ــام )المش ــول الع ــز الموص ــك (( 137 ،ويتمي ــن لدي ــك ،الفائزي ــن علي ــن المتوكل ــي مَ اجعلن
أغلــب اســتعمالاته بكونــه لا يمكــن أن تنطبــق عليــه فكــرة التماثــل والتطابــق عــى رغــم مــن إبهامــه 

فهــو يــأتي بلفــظ واحــد لأنــواع مختلفــة مــن الموجــودات  138.
وقـد يتّضـح التطابـق والتماثـل في الموصـل )مَـن(  في بعـض الصيـغ كام في الإحالة القبليـة المقامية 
في دعـاء يـوم الثلاثـاء للنبـي الخاتـم s )) الحمـد لله رفيـع الدرجـات ذي العـرش يُلقـي الـروح مـن 
أمـره على مَـن يشـاءُ مـن عبـاده (( 139، فالـذي يشـاء بإلقـاء الـروح عىل المصطفني مـن عبـاده هو الله 

تعـالى المحـال عليـه المذكـور في النـصّ فضال عـن كون الموصـول )مـن( يختصّ بالعـالم بصلتـه 140 .

. 77،  s  133  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
134  حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية واسلوبية للنص القرآني، ط1 )القاهرة: عالم الكتب، 1993(، 32 -31.

135  الـسامرائي، معاني النحو  ،120 .
-80-79-78  s  136  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين

. 503- 504-500-264-258-255-82-81
137  الأبطحي، 432.

138  احمد، الإحالة في نحو النص  ،223 .
-430-414  s  139  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين

. 32- 431
140  الـسامرائي، معاني النحو  ،119 .
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ومــن الإحالــة بالموصــول المشــرك أيضــاً دعــاء نبــي الله إدريــس g لطلــب الأمــان عــى لســان 
ــعُ الغالــب  النبــي الخاتــمs بقوله))يــا حميــد الفعّــال ذا المــنِّ عــى جميــع خلقــه بلطفــه يــا عزيــز الَمني
عــى أمــره فـــا شيء يعادلــه((141 ،فصاحــب المــن والــذي يغلــب أمــره عــى عبــاده هــو الخالــق تعــالى 
ــة في  ــهمت الإحال ــب( فأس ــة )الغال ــول )أل( في كلم ــال الموص ــن خ ــة م ــة قبلي ــه بإحال ــال إلي المح
ــق  ــا يراف ــه ، وم ــا أحــال إلي ــارة ذهــن المســتمع أو القــارئ لم ــب التكــرار وإث ــكلام ،وتجنّ ــزال ال اخت
ذلــك مــن ترابــط أجــزاء النــص ، وتجنـّـب الغمــوض والإبهــام لمــا تنتجــه مــن وضــوح الدلالــة بأنــواع 
مختلفــة مــن الإحالــة. فحقــق الموصــول بــروز الإحالــة المقاليــة القبليــة بالدرجــة الأولى )في   النبويــة( 

ثــم تلتهــا المقاميــة فالبعديــة .
الإحـــالـــة بالمـقارنــة  :

ــة  ــة المقارن ــارية إحال ــة الإش ــر والإحال ــة بالضمائ ــب الإحال ــد إلى جان ــدّد الآراء 142 * يوج و بتع
التــي ذكرهــا الباحثــان هالــداي ورقيــة حســن إذ إنَّ التشــابه هــو خاصيــة إحاليــة  فضــا عــن 
المقارنة،وهــي شــكل مــن أشــكال الإحالــة وتتضمــن المجموعــة نفســها مــن الاحتــالات فيمكــن أن 
يكــون في المقارنــة المحيــل عليــه نصــاً أو مقامــاً فــإن وجــد في الأوّل فالإحالــة أمّــا ســابقة أو لاحقــة 
بنيويــة أو غــر بنيويــة مــع احتــال آخــر في كــون المقارنــة داخليــة مــن حيــث إنّ التشــابه متبــادل دون 

ظهــور المحيــل عليــه كــذات متميــزة 143.
ويمكن تمييز نوعين من الإحالة بالمقارنة  144 145  146 147:

1ـ مقارنــة عامّــة : )وتقــع بــن محــوري التشــابه والاختــاف دون الأخــذ في الاعتبــار صفــة معينــة 
فالمقارنــة قــد تأخــد  شــكل التطابــق أو التشــابه أو الاختــاف(   148

. 426- 20،  s  141  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
142  الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،  130/1.

143  بلحوت، "الإحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصلين الأول والثاني من كتابCohesion in English(( هاليداي ورقية حسن،" 203.
144  بلحوت، 208 -202.

145  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  ،19 .
146  محمد، علم لغة النص النظرية و التطبيق  ،124 .

..1=http://takhatub.blogspot.com/?m ،124  .147  على، محمد محمد يونس، "مدونت تخاطب،" د.ت
غة النّصّ بين النظرية والتطبيق، ط1 )القاهرة: دار قباء، د.ت.(  ،124 . 148  الفقي، صبحي إبراهيم، علم اللُّ

*يرى )الشاوش( أن وجوه المقارنة التي وضعها الباحثان )هالداي ورقية حسن(هي أقرب للسمات الدلالية ،وللغة الانجليزية خصوصيتها 
في هذا الجانب ،و ما للإضمار والحذف من دور في إرجاع مظاهر الترابط إلى مفسر واحد وهو الحل الذي اتبعه النحاة العرب في تحليل 

ظاهرة المقارنة
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في العربية ألفاظ تدلّ على المقارنة تنقسم على أربعة أقسام  :
أـ ألفاظ تدلّ على التشابه : ومنها )شبيه  ، ومشابه(.

ب ـ مــا دلّ عــى التطابــق :) نفســـه ،وعينـــه ،ومطابــق ،ومكافــئ ،ومســاوي ، و مماثــل ،و قبيــل 
ومثيــل، ونظــر ،ومــرادف (.

ج ــ ما يعبّ عن التخالف : منها ) مخالف، ومختلف، ومغاير (.
د ـ ما يعبّ عن الآخرية : ومنها )الآخر، وأيضا، والبديل، والباقي ( .

2ـ المقارنــة الخاصّــة : وتكــون الموازنــة بــن شــيئين  أو أكثــر مــن خــال المقارنــة الخاصــة ولاســم 
التفضيــل الــدور الأمثــل في هــذه المقارنــة. وتقتــي قواعــد اللُّغــة العربيــة في اســم التفضيــل عــدداً 

مــن الضوابــط  149 150 151:
أـ أن يقرتن بـ)مـن( للمفاضلـة بني شـيئين أو أكثـر ،ويصـاغ عىل وزن )أفعـل( للثلاثـي وعـدم 
مطابقـة اسـم التفضيـل مـع المفضّـل عليـه نحـو )خالـد أكرب من سـعيد ،لكـن سـعيد أذكـى ( ، أمّا غير 
الثلاثـي أو غري المطابـق لرشوط صوغ )أفعل(صيـغ التفضيل منه بالإتيان بمصدر الفعل يسـبقه اسـم 

تفضيـل مناسـب مثـل ) أكثـر اجتهـادا ( أو ) أقـلّ مشـاغبة ( أو ) أشـدّ صربا ( وغري ذلـك . 
ــى وزن  ــاغ ع ــل ويص ــى التفضي ــة منته ــى صيغ ــة ع ــد الدلال ــن( عن ــن )م ــردا م ــأتي مج ب ـ أن ي
)أفعــل ـ فعــى( وثمّــة ثــاث حــالات تــأتي عــى هــذه الصيغــة مــن جانــب المطابقــة وغــر المطابقــة 

ــه مــن حيــث الجنــس والعــدد و هــي : للمفضــل علي
1ـ إذا اقترنــت صيغــة منتهــى التفضيــل بـــ)أل( وهنــا يجــب المطابقــة بينهــا وبــن المفضّــل عليــه 

نحــو )اليــد العليــا خــر مــن اليــد الســفلى (.
2ـ إذا كانت صيغة منتهى التفضيل مضافة إلى المعرفة جازت المطابقة وعدمها مع كون الأخير 

أكثر شيوعا نحو )أحمد وحسن أفضل /أفضلا الطلاب (، و)زينب وليلى فضلى وفضليا الطلاب(
3ـ إذا كانـت صيغـة منتهـى التفضيـل مضافـة إلى نكـرة يجب عـدم المطابقة نحو)فاطمـة أكبر بنت 

149  ابن هشام، اوضح المسالك الى الفية ابن مالك، 3/  255.
150  ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،تحقيق. عبد الغني الدقر، د.ط. )سوريا: الشركة المتحدة للتوزيع، د.ت.(  

. 543،
151  حسن، النحو الوافي، 3/ 395-399.



حِيْفَةِ النَّبَوِيّةِ Tasleem Journal (26)51  *الإحَالَةُ فيِ الصَّ

في أسرتهـا ( .فضال عـن أنّ اسـم التفضيل يمكن التعبري بالمقارنة الخاصّة بألفاظ أخـرى نحو )مثل، 
ونظير( وكــذلك تضــم الألفــاظ التي تــدلّ على الترتيب الزماني نحو) من قبــل  من بعد (. 

ـ ومـن ألفـاظ المقارنـة العامّـة دعـاء النبـي الخاتـمs للاسـتغفار لمـن عمـل كبرية وأراد محوهـا 
))....يـا الله يـا الله أطلـب إليـك أن تمحـو عنـي مـا أتيتـك بـه وأنـزع بـدني عـن مثلـه ((  152فطلب محو 
الذنـوب و ابتعـاد البـدن عـن المعـاصي وعـدم العـودة إلى مـا ارتكبـه مـن لـوازم التوبـة، فحقـق لفـظ 
التشـبيه )مثـل( المضافـة إلى الضمري إحالـة قبليـة أسـهمت في جانـب مـن السـبك ومنـه عـدم تكـرار 
الـكلام السـابق وعمـل مقارنـة بني حالتني الأولى البـدن في المعصيـة والأخـرى بعـد الخـروج منها .
 b في تحميــد الله تعــالى عــى أنّ عليّــاً مــن أهــل بيتــه s ومــن الإحالــة عــى المقــام كــا في دعائــه
ــة  نحو))الحمــد لله الــذي جعــل مــن أهــل بيتــي مثلــك وشــد أزري بــك (( 153،فعمــل لفــظ المقارن
)مثــل( بدلالتهــا ))كــون المحكــوم عليــه بالمماثلــة متفقــا مــع مــا يماثلــه في جميــع الجهــات التــي يصــر 
بالاتفــاق معــه فيهــا عــى مثالــه(( 154 و مــع ضمــر المخاطــب )ك( المحيــل عــى مخاطــب غــر مذكــور 

بالنــص بإفهــام المتلقّــي المعنــى والغايــة مــن الدعــاء بإحالــة مقاميّــة .
 و قـد يـرد لفـظ التشـبيه )مثـل( غري متّصـل بضمري وقـد أحـال عىل المـدى البعيـد كام في دعائـه 
s يـوم الجمعـة قبـل الظهـر بعـد الصالة المعروفـة بالصالة الكاملـة نحـو)) اللهـم صلِّ على محمد 
وآل محمـد واغفـر لي ولوالـدي وارحمهام كام ربيـاني صغيرا وجازهما بالإحسـان إحسـانا  وبالسـيئات 
غفرانـا ونضرَّ وجوههام..........و افعـل مثـل ذلـك بأجـدادي وجـداتي وأعمامـي وعامتي ((  155، 
وكـذا دعـاؤه  s في التهليـل عنـد فتـح مكة ))لا إله إلّ الله عدد حصـاه ،لا إله إلّ الله عدد كلماته ، لا 
إلـه إلّ الله عـدد خلقـه ، لا إلـه إلّ الله مثـلُ ذلك معـهُ ،لا يحصيه مُصى ملكٍ ولا غريه (( 156 ،فعملت 

المقارنـة باختصـار نـص بأكملـه وربطـه بما تاله محققـة إحالة قبليـة نصية*.
 وقــد تكــون الإحالــة بالمقارنــة بحــرف التشــبيه )الــكاف( نحــو قولــه s في الصــاة عــى محمّــد 
و آلــه s ))اللهــم إنّ هــؤلاء آلُ محمــد فاجعــل صلواتــك وبركاتــك عــى آلِ محمّــد كــا جعلتهــا 

. 75،  s  152  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
153  الأبطحي، 376-335-228-204-182 -514.

154  حمدان، محمد موسى، أدوات التشبيه دلالاتها و استعمالاتها في القرآن الكريم، ط1 )مصر: مطبعة الأمانة، 1992(، 21.
. 401،  s  155  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين

156  الأبطحي، 189.
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ــك حميــدُ مجيــدُ (( 157، نلمــح جانبــن مــن الشــخوص العظيمــة الأول قبــل كاف  عــى آل إبراهيــم أنَّ
ــد  ــم s، وق ــآل إبراهي ــد ب ــبيه وتجس ــد كاف التش ــر بع ــد s(( والآخ ــآل محمّ ــد ب ــبيه المتجسّ التش
ــة )الــكاف( إذ وردت  ــي نتجــت بحــرف المقارن ــة عــى المتقــدّم الت ــال المشــهد الإحال أســهم في اكت
بمعنــى )مثــل( 158 * وتفيــد التـــاثل التــامّ جنســا وصفــة عنــد تشــبيه الأفـــعال ببعضهــا إن اتـــفقا  159، 
فعمــل حــرف التشــبيه عــى تحقيــق المقابلــة ، والربــط ليتحقّــق جانبــاً مــن ســبك النــص وانســجامه 
فضــاُ عــن وضــوح الدلالــة، ولأنَّ التشــبيه عقــد صلــة  بــن أمريــن فكلّــا اشــتدت وثاقــة الصلــة 

بينهــا كان حــظ التشــبيه مــن الجــال أوفــر ويضعــف هــذا الجــال إذا وهنــت هــذه الصلــة  160.
ومـن الإحالـة عىل المتأخّـر نجدها في دعاء التوسّـل بذكر أسامء الله الحسـنى نحو قولـه s)) يا 
الله وأسـالك باسـمك يـا لا إلـه إلّ أنـت ،لاندَّ لـك ولا ولد لك ،ولا نظير لك  ولا سـميًّ لك ،.....
أنـت كام و صفـت نفْسـكَ : أحـدُ ،صمـدُ ، لم يتّخـذ ولـداً (( 161 فـالله تعـالى موصـوف كام وصـف 
نفسـه أحـدٌ ،صمـدٌ فأحـال حـرف التشـبيه )الـكاف( عىل مـا قبله مـن صفـات الله تعالى على أسامئه 
الحسـنى ) أحـدُ ،وصمـد( فتحقـق مـن خلال هـذه المقابلة الإحالـة وترابـط الدعاء، فضال عن قوّة 
المعنـى المرتبطـة بقـوة الصلـة بني طرفي التشـبيه ووجه الشـبه ويضعف هـذا المعنى إذا بعـدت الصلة 

وقـلّ الترابـط بني الطرفني ولا يكـون تشـبيها مقيـدا إلّ بمراعاة النظـم كونه لا يُسَـن بدونه 162. 
وتــرد الإحالــة بالمقارنــة وقــد جــاءت بلفــظ يعــرّ عــن الآخــر، ونجــد ذلــك في دعائــه s لمــن 
أصيــب بمصيبــة نحــو ))إنّــا لله وإنّــا إليــه راجعــون اللّهــمّ عنــدك احتســبت مصيبتــي فأجــرني فيهــا 
وأبدلنــي بهــا خــرا منهــا ((  163 يقتــي في التعبــرات الإحاليــة النظــر إلى غيرهــا لمعرفــة مــا يريــده 
ــمْ  ــنَ إذَِا أَصَابَتْهُ ذِي ــالى }الَّ ــه تع ــي قول ــرجع المتلقّ ــص يس ــدر الن ــر إلى ص ــد النظ ــم  164  فعن المتكل
-207-243  s  157  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين

.245-  - 244 -216
158  الأبطحي، 120-116-104-103-99-20 -  129 .

159  حمدان، أدوات التشبيه دلالاتها و استعمالاتها في القرآن الكريم  ،127 -126 .
160  عبد العاطي غريب علام، دراسات في البلاغة العربية، ط1 )بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 1997(، 92.

. 204،  s  161  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
162  علام، دراسات في البلاغة العربية  ،104 .

. 564،  s  163  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
164  على، "مدونت تخاطب،" 14.

* وردت لفظة )مثل( تنفي تشبيه اي شيء بالخالق تعالى )له دلالة غير الاحالة( وهي الأكثر استعمالا في الصحيفة النبوية ، مقتبس من قوله 
مِيعُ الْبَصِيُر(]النحل /11[. ءٌ وَهُوَ السَّ تعالى: )لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَْ
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ــا إلَِيْــهِ  رَاجِعُــون{ ] البقــرة 156 [ ، فقليــل مــن التأمّــل بــورود فعــل  ــا لَِِّ وَإنَِّ مُصِيبَــةٌ قَالُــوا إنَِّ
الأمر)أبــدل( يعــود الذهــن إلى الــكلام الســابق مــن الدعــاء إذ أحــال عــى جملــة متقدّمــة ومــا فيهــا 
مــن دلالــة البــاء والمصيبــة  وأجــر الصــر عليهــا والطلــب مــن البــاري تعــالى اســتبدال ذلــك بحــال 

آخــر خــر منــه، فنتــج عــن ذلــك إحالــة مقاليــة قبليــة .
وعنــد الانتقــال إلى الإحالــة بالمقارنــة الخاصــة وهــي الأكثــر وروداً ووضوحــا في الصحيفــة 
النبويــة المباركــة ومــن ذلــك دعــاؤه s يــوم الجمعــة قبــل الظهــر بعــد الصــاة المعروفــة بالصــاة 
ــد وآل  ــى محم ــلِّ ع ــطى ص ــن أعـ ــرم م ــئل وأك ــن سُ ــود م ــن اســرحم وأج ــم م ــا أرحـ ــة ))ي الكامل
مّحمــد (( 165، فعمــل اســم التفضيــل عــى المقارنــة  بــن شــيئين أو)أكثــر( كــا في)اســرحم ،وسُــئل 
ــى ، فالله)عزوجــل(  وأعطــى( المحــال عليهــا ، فــكان لهــذا الاســم دور في الســبك ووضــوح المعن
هــو الرحيــم الجــواد المعطــي تباركــت أســاؤه .فالإحالــة إلى المتأخّــر قــد أســهمت مــع غيرهــا مــن 

ــى.  ــمَّ وضــوح المعن ــزال والتماســك ث ــط والاخت ــاصر بالرب العن
ومــن الإحالــة عــى المتأخّــر أيضــاً كــا في دعائهsلطلــب قضــاء الحوائــج المســمّى بدعــاء 
الفــرج ))اللهــمَّ إنَّ الأمــر قــد خلــص إلى نفــي وهــي أعــزُّ الأنفــس عــيَّ وأهّمهــا إليَّ ،وقــد علمــت 
ــم  ــال اس ــي(( 166، فأح ــن نف ــم م ــا لا أعل ــي م ــم منّ ــكَّ تعل ــي إن ــن علم ــل م ــك أفض ربي، وعلم

ــي(.  ــى )نف ــم( ع ــال )أعل ــي( وأح ــة )علم ــى كلم ــل( ع التفضيل)أفض
ومثــال عــى مجــيء اســم التفضيــل غــر مقــرن بـ)مــن( في دعــاء الرســولs المعــروف بالجوشــن 
الكبــر نحــو  ))يــا خــر معــروف عُــرف، يــا أفضــل معبــود عُبــد، يــا أجــلَّ مشــكور شُــكر، يــا أعــزَّ 
ــا أرفــع موصــوف وصــف،  ــا أقــدم موجــود طُلــب، ي مذكــور ذكــر، يــا أعــى محمــود حُــود حمــد، ي
يــا أكــر مقصُــود قُصــد، يــا أكــرم مســؤول سُــئل يــا أشرف محبــوبٍ عُلــم (( 167، فــالله هــو) خــر، 
وأفضــل، وأجــلّ، أعــزّ، وأعــى، وأقــدم، وأرفــع، وأكــب، وأكــرم، وأشرف(، وهــي صــور لصفــات 
ــا  ــلّ منه ــأنا وأق ــر ش ــور أصغ ــا بص ــع مقارنته ــتمرار 168 م ــدوام والاس ــى ال ــت ع ــالى دل ــق تع الخال

. 396 ، s  165  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
166  الأبطحي، 308.

167  الأبطحي، 473-436-435-280-112-111-110-96-132 -578.
168  حسن، النحو الوافي  ،395/3 .
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دوامــا واســتمرارا فنتــج الربــط بــن الصورتــن مــن خــال اســم التفضيــل في إحالــة عــى المتأخّــر.
sوقــد يــأتي التفضيــل المســبوق بالنــداء والمقــرن بـ)مــن( وقــد أحــال عــى متأخّــر كــا في دعائــه 
المعــروف بـ)الجوشــن الكبــر( والتوســل بأســاء الله الحســنى))يا أقــرب مــن كل قريــب، يــا أحــبَّ 
مــن كلِّ حبيــب، يــا أبــر مــن كلِّ بصــر، يــا أخــر مــن كلِّ خبــر، يــا أشرف مــن كلِّ شريــف، يــا 

أرفــع مــن كلِّ رفيــع، يــا أقــوي مــن كلِّ قــوي، يــا أغنــى مــن كلِّ غنــي ....((  169 170*.

. 124- 125،  s 169  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
170بلحوت, "الإحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصلين الأول والثاني من كتاب))Cohesion in English هاليداي ورقية حسن,” 206.

* نظرا لما للدعاء من أسلوب معين في التعبير اختص اسم التفضيل بنوع واحد من الإحالة ، وهي الإحالة النصية المقالية المحيلة
     على المتأخر .وقد ذكر الباحثان (هالداي ورقية حسن ) أنواعاً أخرى من الإحالة لاسم التفضيل
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الخاتِـــة 
توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نذكرها على نحو الإجمال:

1ـ تــؤدي الإحالــة النصّيــة ) القبليــة ، والبعديــة ( إلى ســبك نــصّ الدعــاء، وتعمــل الإحالــة المقاميــة 
عــى ربطــه بالســياق.

ـــد المرجـــع  ـــة الصحيفـــة عـــاوة عـــى تحدي ـــط بـــن أجـــزاء النـــص في أدعي ـــر الرب 2- ينتـــج عـــن الضمائ
ـــه بوضـــوح رغـــم تنوعهـــا وتعدّدهـــا في بعـــض نصـــوص الدعـــاء، و لا يختلـــف الضمـــر  ـــذي مثلت ال
المســـتتر عـــن الظاهـــر بقدرتـــه وفاعليتـــه عـــى الإحالـــة والربـــط عمومـــا. وقلـــا يخلـــو دعـــاء مـــن 
ضمائـــر الخطـــاب بمختلـــف أنواعهـــا ، لأنَّ الدعـــاء هـــو توجّـــه العبـــد للبـــاري فاســـتوجب ذلـــك 

ـــر. ـــن الضمائ ـــوع م ـــذا الن ه
3- يعــدل الرســول sعــن تكــرار الأســاء إلى الضمائــر وغايــة ذلــك الاختصــار ودفــع الالتبــاس 

والســمو بالــذوق ودفــع الملــل لــدى الســامع  . 
4- يمكــن مجــيء كلّ الضمائــر في الدعــاء النبــوي وهــي تُيــل عــى خــارج النــص )المقــام( في حــال 
ــا تكــرّر الضمــر ذاتــه لعنــر إشــاري واحــد و هــذا يبــن قــوة  عــدم ذكــر العنــر الإشــاري، وربَّ

الضمــر وتأثــره في النــصّ.
ــة عــى  ــة والمقامي ــة القبلي ــن المقالي ــة مــا ب ــة الصحيفــة النبوي ــر في أدعي ــة بالضمائ 5- تنوعــت الإحال
حــدٍ ســواء ، أمّــا الإحالــة المقاليــة البعديــة فكانــت الأقــل وفــرة مــن الســابقتين مــع الضمائــر وتــرد 
بشــكل اكثــر مــع ) أســاء الإشــارة، وأســاء الموصــول، وألفــاظ المقارنــة ( فســارت بذلــك عــى  كلام 

العــرب مــن غــر الدعــاء.  
6- نــرى تنــوع الضمائــر بــن المخاطــب والغائــب والمســتتر المحيلــة إلى داخــل النــص وضمــر المتكلّــم  

ــل خارجه. المحي
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